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  هذا الكتاب
  

قــــضى أســــتاذٌ اثنتــــين وأربعــــين ســــنة يــــدرس الكتــــب الــــشرقية، وكَتــــب     
  :فيهالكتاب المقدس، قال بعد ذلك مقارنة بينها وبين ا

  
ولكـن . كوِّمْ هـذه الكتـب علـى جانـب مكتبـك الأيـسر، إذا شـئت"  

ضــع كتابــك المقــدس علــى الجانــب الأيمــن، وحــده بمفــرده، وبينــه وبينهــا كلهــا 
فهنــاك فعــلاً مــسافة كبــيرة تفــصل هــذا الكتــاب الواحــد عنهــا كلهــا . مــسافة

 يمكـن أن يقُـام عليهـا جـسر إĔا مـسافة حقيقيـة لا. فصلاً كاملاً وإلى الأبد
  ".من أي عِلم أو فِكر ديني) كوبري(

  
 وĔدف من هذا الكتاب أن نوضح تفرُّد الكتاب المقدس لأنـه كلمـة  

  .االله
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  الفصل الأول
  

    الكتاب الفريد
    :مقدمة

 معقـــول غـــير: "كثـــيراً مـــا أسمـــع كلمـــات، تتكـــرر كالاســـطوانة المـــشروخة، تقـــول  
الكتــاب المقــدس كــأي كتــاب آخــر يجــب الاطــلاع : "أو" أنــك تقــرأ الكتــاب المقــدس

وهنــــاك طالــــب يفتخــــر بــــأن الكتــــاب المقــــدس هــــو مــــن أحــــد الكتــــب . الخ" .. عليــــه
روائـــع "الموجـــودة عنـــده، مـــع أن الغبـــار يعلـــوه، وهـــو لــــم يقـــرأه، لكنـــه يحـــتفظ بـــه بـــين 

    ".الكتب
ة الكتـاب أمـام طلبتـه، ويـضحك ضـحكة وهناك الأستاذ الذي يقلـّل مـن قيمـ  

    !نصف مكبوتة من الذين يقرأونه، ومن الذين يحتفظون به في مكتباēم 
تـني هـذه الأفكـار والملاحظـات، عنـدما حاولـت كـشخص بعيـد عـن    ولقد حيرَّ

وأخيراً،  وجدت أĔـا ..  للناس اهللالمسيح، أن أدحض أن الكتاب المقدس هو كلمة 
اص منحــازين أو موتــورين أو جــاهلين، عبــارات صــارت رثَّــة عبــارات مبتذلــة مــن أشــخ

    !لكثرة استعمالها 
والحقيقة هي أن الكتاب المقدس يجب أن يوُضـع في أرفـع مكـان، لأنـه كتـاب   
وكــل الأوصــاف الــتي وصَــلْتُ إليهــا عــن الكتــاب المقــدس يمكــن إيجازهــا في أنــه  . فريــد

    " !فريد"كتاب 
عنـدما  " كتـاب الكتـب"كان يفكـر في ) صاحب القاموس(ولا بد أن وبستر   

  :فيهجاء " فريد"كتب تعريفاً لكلمة 
  . الواحد، الوحيد، المنفرد- ١
  . المختلف عن كل ما عداه، الذي لا شبيه له- ٢
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 سـنة يـدرس الكتـب الـشرقية، وكتـب ٤٢ولقد صـرف الأسـتاذ مـونتيرو وليـامز   
  ):١(مقارنة بينها وبين الكتاب المقدس قال فيها 

  
مْ هـــذه الكتـــب علـــى جانـــب مكتبـــك الأيـــسر، إذا شـــئت، ولكـــن ضـــع  كـــوِّ "  

فهنـاك . كتابك المقدس على الجانب الأيمـن، وحـده بمفـرده، وبينـه وبينهـا كلهـا مـسافة
إĔــا . فعــلاً مــسافة كبــيرة تفــصل هــذا الكتــاب الواحــد عنهــا كلهــا فــصلاً كــاملاً للأبــد

  ".من أي عِلم أو فكر ديني) كوبري(مسافة حقيقية، لا يمكن أن يقُام عليها جسر 
  

والكتـــاب المقـــدس فريـــد يختلـــف عـــن كـــل الكتـــب الأخـــرى في المجـــالات التاليـــة   
  ":وكثير غيرها

  
  : فريد في ترابطه -أولاً 

  
  . سنة١٦٠٠فقد كُتب في فترة بلغت نحو   -  ١
  .في فترة أكثر من ستين جيلاً   -  ٢
 مــنهم الملِــك والفــلاح كتبــه أكثــر مــن أربعــين كاتبــاً، مــن كــل مــسالك الحيــاة،  -  ٣

  :فمنهمالخ، .. والفيلسوف والصياد والشاعر والحاكم والعالمِ 
  .موسى القائد السياسي الذي تلقَّى تعليمه في الجامعات المصرية    
  .وبطرس الصياد    
  .وعاموس راعي الغنم    
  .ويشوع القائد العسكري    
  .ونحميا رجل البلاط الملكي    
  .ودانيال رئيس الوزراء    
  .ولوقا الطبيب    
  .وسليمان الملك    

                                                           
  .وتجد قائمة بمراجعنا في نهاية الكتاب. هذا الرقم هو رقم المرجع الذي أخذنا عنه هذا الاقتباس) ١(
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  .ومتىّ جابي الضرائب    
  .وبولس رجل الدين    
  :وقد كُتب في أماكن مختلفة   -  ٤

  .كَتب موسى في الصحراء    
  .وإرميا في جب السجن المظلم    
  .ودانيال على جانب التل أو في القصر    
  .وبولس داخل السجن    
  .ولوقا وهو مسافر    
  .ويوحنا في جزيرة بطمس    
  .وآخرون في أرض المعارك    
  :وكُتب في أزمنة مختلفة   -  ٥

  .كتب داود في وقت الحرب    
  .وسليمان في وقت السلم    
  :وكُتب في أحوال نفسية مختلفة   -  ٦

  .كَتَب البعض في قمة أفراحهم، وآخرون في عمق أساهم وفشلهم    
  :كُتب من ثلاث قارات  -  ٧

  .آسيا وأفريقيا وأوروبا    
  :ث لغات وكُتب بثلا  -  ٨

 اللـــسان ٢٨-٢٦:١٨ ملـــوك ٢يـــة وهـــي لغـــة العهـــد القـــديم، وتــُـدعى في بر الع    
  ".لغة كنعان "١٨:١٩ ءوتدعى في إشعيا" اليهودي"

ة في الــــشرق الأوســــط إلى أن جــــاء والآراميــــة، وقــــد كانــــت هــــي اللغــــة الــــشائع    
  )٢.). (م.من القرن السادس إلى القرن الرابع ق(سكندر الأكبر الإ

  .ونانية، لغة العهد الجديد، فكانت اللغة الدولية في زمن المسيحأما الي    
أمـــــا موضـــــوعاته فقـــــد حـــــوَتْ مئـــــات المـــــسائل الجدليـــــة، الـــــتي تثـــــير الخلافـــــات   -  ٩

غير أن كل كُتَّـاب الكتـاب المقـدس تحـدثوا عـن  .. الفكرية، وتستحق المناقشة 



  - ١٠ -

يــــا، إذ كـــل هـــذه المـــسائل باتفــــاق كامـــل، وبـــترابط شــــديد، مـــن التكـــوين للرؤ 
الفـــردوس المفقـــود في : "وقـــد قـــال أحـــد المـــؤلفين".  للإنـــسانااللهفـــداء "شـــرحوا 

ويغُلـــق بـــاب طريـــق شـــجرة . التكـــوين يـــصبح الفـــردوس المـــردود في ســـفر الرؤيـــا
: ويقــول كاتــب آخــر). ٣" (الحيــاة في التكــوين، ولكــن يفُــتح للأبــد في الرؤيــا

ور ارتباطــــه بــــالأجزاء أي جــــزء في الجــــسم الإنــــساني لا يمكــــن فهمــــه إلا في نــــ"
الأخــرى، وهكــذا لا يمكــن فهــم جــزء مــن الكتــاب المقــدس إلا في نــور ارتباطــه 

يبــــدو الكتــــاب المقــــدس : "ثم يمــــضي الكاتــــب نفــــسه ليقــــول". ببقيــــة الأجــــزاء
للوهلة الأولى أنه مجموعـة كتابـات أدبيـة يهوديـة، ولكـن لـو فكرنـا في الظـروف 

 سنة أو Ĕ١٤٠٠ا كُتبت على مدى التي كُتبت فيها تلك الكتابات لوجدنا أ
نحوها، مـن بـلاد مختلفـة امتـدَّت رقعتهـا مـن إيطاليـا في الغـرب إلى العـراق وربمـا 

  ".إيران في الشرق
  

وكـــان الكُتَّـــاب مـــن جنـــسيات مختلفـــة، تفـــصلهم عـــن بعـــضهم مئـــات الأميـــال ومئـــات 
والجنــود كــان مــنهم الملــوك والرعــاة . الــسنوات، كمــا كــانوا مــن مختلــف مــسالك الحيــاة

وغــيرهم ... والمــشرّعون والــصيادون ورجــال دولــة وكهنــة وأنبيــاء وصــانعو خيــام وأطبــاء 
أمــا الكتابــات فهــي مــن مختلــف أنــواع الأدب، . ممــن لا نملــك عــنهم معلومــات كافيــة

والـشعر الـديني ) المدني والجنائي والأخلاقي والديني والـصحي(فهناك التاريخ والقانون 
مثــال والكتابــات الرمزيــة وتــواريخ الحيــاة والمراســلات والمــذكرات والمقــالات القــصيرة والأ

ومـن هـذا كلـه نـرى أن الكتـاب المقـدس لـيس مجموعـة . الشخصية، والكتابات النبويـة
إن مجموعـة الزهـور تحتـاج إلى مـن ينـسِّقها، لكـن . زهور، لأن وحدة واحدة تربطه معاً 

  .س القدو اهللالكتاب المقدس لـم ينسّقه أحد سوى روح 
  

ذات يـوم .  مقارنـة مـع أعظـم الكتـب في العالــم الغـربي-خاتمة لفكـرة الـترابط   -  ١٠
أعظـــم الكتـــب في "زارني في منـــزلي منـــدوب مبيعـــات ليبيـــع لي مجموعـــة كتـــب 

وعـــرض الكتـــب علـــيَّ، وقـــضى خمـــس دقـــائق يتحـــدث عنهـــا، " العالــــم الغـــربي
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ديتــه ولقــد تح! فــصرفت ســاعة ونــصف الــساعة أحكــي لــه عــن أعظــم الكتــب 
أن يأخــذ كتابــات عــشرة مــؤلفين فقــط، مــن مــسلك واحــد، ومــن جيــل واحــد 
ومكـــان واحـــد ومـــزاج واحـــد وقـــارة واحـــدة ولغـــة واحـــدة، في موضـــوع جـــدلي 

ثم ). الكتـــاب المقـــدس يـــتكلم عـــن مئـــات المواضـــيع في انـــسجام كامـــل(واحـــد 
" مـاذا سـتجد؟: "وسـألته. فأجـاب بـالنفي" هل يتفق أولئك الكتَّـاب: "سألته

وبعـــد يــــومين ســــلَّم منـــدوب المبيعــــات هـــذا حياتــــه للمــــسيح ". خليطــــاً "قـــال ف
  ).موضوع الكتاب المقدس(

أي شـــخص يفـــتش بـــإخلاص عـــن الحـــق ! فلمـــاذا كـــل هـــذا؟ الإجابـــة بـــسيطة    
    .سيعتبر الكتاب المقدس كتاباً فريداً 

    : فريد في توزيعه-ثانياً 
دس، وهـــي مـــأخوذة عـــن أقـــدم هنـــا الأرقـــام الـــتي أذاعتهـــا جمعيـــة الكتـــاب المقـــ  

    .الخ... مجموعة من الكتب العالمية مثل الموسوعة البريطانية والأميركية 
لقد قرُئ الكتاب المقدس، وتمت ترجمته إلى لغات أكثـر مـن أي كتـاب آخـر،    

كما أن النسخ التي أنُتجت منه كله، أو من أجزاء منه، فاقت إنتـاج أي كتـاب آخـر 
ـــاريخ  أكثـــر مـــن - في شـــهر مـــا -بـــأن كتابـــاً مـــا وزعّ منـــه قـــد يجـــادل الـــبعض . في الت

ولقــد  . الكتــاب المقــدس في ذلــك الــشهر، ولكــن الكتــاب المقــدس مــستمر في التوزيــع
كــان أول كتــاب كبــير يطُبــع هــو الكتــاب المقــدس في ترجمــة الفولجاتــا اللاتينيــة، وطبُــع 

ين عامـا، قال أحـدهم إن جمعيـة الكتـاب المقـدس، منـذ ثلاثـ). ٤(في مطبعة جوتنبرج 
 نـــسخة كـــل ١,٣٦٩اضـــطرت أن تطبـــع منـــه نـــسخة كـــل ثـــلاث ثـــوان، لـــيلاً وĔـــاراً، و

ومـن الممتـع أن نلاحـظ أن . نـسخة كـل يـوم في الـسنة ٣٢,٨٧٦ساعة لـيلاً وĔـاراً، و
ولــــــم يحـــــدث ). ٥( طنـــــاً ٤٩٠ صـــــندوقاً تـــــزن ٤٥٨٣هـــــذه الكتـــــب إن وُضـــــعت في 

ـــة، باســـتمر  ـــاريخ أن وُزع đـــذه الكمي هـــذا لا : "وقـــد يقـــول معـــارِض. ارلكتـــاب في الت
ولكـــن هـــذا يـــبرهن أن الكتـــاب المقـــدس   !" االلهيـــبرهن أن الكتـــاب المقـــدس هـــو كلمـــة 

  .كتاب فريد
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  إنتاج الكتاب المقدس

  أجزاء من الكتاب  عهد جديد  الكتاب كله  التاريخ

  +  +   مليون٤٠٩  )جمعية الكتاب المقدس البريطانية (١٨٠٤منذ 
  +  +   ألفاً ٩٦٥  )أمريكاالجدعونيين ب (١٩٢٨في 

      ٨٨ , ٠٧٠ , ٠٦٨  ١٩٢٨جمعية الكتاب المقدس الوطنية بأسكتلندا 
      ٦ , ٩٨٧ , ٩٦١  ١٩٢٨جمعية الكتاب المقدس بدبلن 

      ٩٠٠ , ٠٠٠  ١٩٢٧جمعية الكتاب المقدس الألمانية 
       مليونا١٢  ١٩٣٠في 

      ١ , ٣٣٠ , ٢١٣ , ٨١٥  ١٩٣٢منذ 
      ١٤ , ١٠٨ , ٤٣٦  ١٩٤٧في 
  ١٣ , ١٣٥ , ٩٦٥  ١ , ٩١٣ , ٣١٤  ٩٥٢ , ٦٦٦  ١٩٥١في 
      ٢٥ , ٣٩٣ , ١٦١  ١٩٥٥في 
  ١٨ , ٤١٧ , ٩٨٩  ٣ , ٢٢٣ , ٩٨٦  ٣ , ٠٣٧ , ٨٩٨  )سنوياً  (١٩٦٠ - ١٩٥٠من 
      ٥٤ , ١٢٣ , ٨٢٠  ١٩٦٣في 
      ١ , ٦٦٥ , ٥٥٩  )جمعية الكتاب المقدس الأمريكية (١٩٦٤في 

  ٣٩ , ٨٥٦ , ٢٠٧  ٢ , ٦٢٠ , ٢٤٨  ٦٩ , ٨٥٢ , ٣٣٧  هيئات أخرى
      ٧٦ , ٩٥٣ , ٣٦٩  ١٩٦٥في 
      ٨٧ , ٣٩٨ , ٩٦١  ١٩٦٦في 
  )جمعية الكتاب المتحدة (١٩٨٤في 

  )بخلاف الهيئات الأخرى(
٤٩١ , ٣٠٠ , ٣١٠  ١٢ , ١٧٤ , ٣٢٨  ١٢ , ٠٧٧ , ٨٥٢  
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    : فريد في ترجمته-ثالثاً 
ينية، مـــن العبريـــة لليونانيـــة هـــو أول كتـــاب تــُـرجم، فقـــد ترُجمـــت النـــسخة الـــسبع  

قالـت ! واستمرت ترجمات الكتاب المقدس منـذ ذلـك التـاريخ). ٦. (م. ق٢٥٠عام 
  ١٩٦٦إن الكتـــاب المقـــدس حـــتى عـــام ) ١٩٧٠المنـــشورة عـــام (الموســـوعة البريطانيـــة 

 لغــة ولهجـــة، كمــا تـُـرجم ســـفر كامــل منــه أو أكثـــر إلى ٢٤٠كــان قــد تــُـرجم كلــه إلى 
كما قالت الموسوعة إن .  لغة ولهجة١٢٨٠ت أجزاء منه إلى  لغة أخرى، ونقُل٧٣٩

و   ١٩٥٠ثــلاث آلاف مــترجم كــانوا يعملــون في ترجمــة الكتــاب المقــدس بــين عــامي 
١٩٦٠.    
.  لغـة ولهجـة١٨٠٨ فكان الكتاب المقدس قد وصل إلى ١٩٨٤أما في سنة   

. تـوى ورسـالةولـم يفقد الكتاب المقدس شيئاً في ترجمته، فمعجزتـه معجـزة معـنى   ومحُ 
    . للبشرااللهإنه إعلان محبة 

     فريد في بقائه-رابعاً 
طـــالع بدايـــة ( لقـــد كُتـــب علـــى مـــواد قابلـــة للفنـــاء  بقـــي خـــلال الـــزمن- ١  

، وكــان يجــب أن ينُقــل بخــط اليــد علــى مــدى المئــات مــن الــسنين قبــل )الفــصل القــادم
وتوجــد اليــوم . قائــهاخــتراع المطــابع، ولكــن هــذا لـــم يــنقص مــن أســلوبه أو صــحته أو ب

مخطوطات قديمة من الكتاب المقدس تزيد عن المخطوطات الموجودة لعشر كتـب مـن 
هنـاك ثــمانية : "وقـال أحـد الكُتَّـاب). طالع الفـصل الرابـع(الروائع القديمة مجتمعة معاً 

. آلاف مخطوطــة للفولجاتـــا اللاتينيــة، وعلـــى الأقـــل ألــف مخطوطـــة مــن ترجمـــات أخـــرى
.  ألف مخطوطـة لأجـزاء مـن العهـد الجديـد١٣ف مخطوطة باليونانية ووهناك أربعة آلا

فضلاً عن أجزاء بكاملها مـن العهـد الجديـد يمكـن تجميعهـا مـن الاقتباسـات المـأخوذة 
ولو أننا نظرنا باسـتخفاف إلى هـذا الـسيل مـن ). ٧" (عن كتابات المسيحيين الأولين

  .لقديمة كلها تضيع هباءالمخطوطات القديمة لتركنا الكتابات الكلاسيكية ا
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حـافظ اليهـود علـى مخطوطـات الكتـاب كمـا لــم يحـدث  ":الدارسينقال أحد   
لقــد حــافظوا علــى شــكل وعــدد كــل حــرف ومقطــع وكلمــة . مــع أي مخطوطــة أخــرى

ــــــسخ هــــــذه . وفقــــــرة ــــــاس متخصــــــصون في ن ــــــدهم طبقــــــة خاصــــــة مــــــن الن ــــــت عن وكان
شــخص أحــصى حــروف فــأي ". الكتبــة"المخطوطــات بكــل أمانــة ودقــة، هــم جماعــة 

؟ أمّـا في العهـد طـون أو أرسـطو أو شيـشرون أو سـنيكاومقاطع وكلمـات كتابـات أفلا
ولــــم .  ألـــف مخطوطـــة كاملـــة أو ناقـــصة، باليونانيـــة وبلغـــات أخـــرى١٣الجديـــد فعنـــدنا 

    ).٨" (يحدث لأي عمل قديم أن لقي هذا الاهتمام أو الحفظ
هم مقارنـة ممتعـة بـين كتابـات نـشر أحـد" نورث أمريكـان ريفيـو"في مقال لمجلة   

شكــسبير والكتــاب المقــدس، أوضــح فيهــا أن الكتــاب لا بــد أنــه لقــي اهتمامــاً خاصــاً 
وقــال إنــه مــن الغريــب أن نــصوص شكــسبير . يفــوق كــل اهتمــام لقيــه أي كتــاب آخــر

 ســنة فقــط đــا الكثــير مــن المــشكوك فيــه وممــا تناولــه التغيــير، ٢٠٨الــتي صــدرت منــذ 
ــر أكثــر مــن بينمــا العهــد الجديــ عــاش خمــسة عــشر قرنــاً منهــا في ( قرنــاً ١٨د الــذي عمَّ
باستثناء اثنتي (إن كل نصوص العهد الجديد . ليس به هذا العيب) مخطوطات خطِّية

ويـدور الاخـتلاف في القـراءات . مـضبوطة تمامـاً بإجمـاع العلمـاء) عشرة أو عشرين آية
 هــذا بينمــا نجــد في كــل .لا حــول الكلمــات نفــسها) المعــنى(حــول تفــسير الكلمــات 

رواية من روايات شكسبير السبع والثلاثين، نحو مئة قراءة مختـَلَفٌ عليها، يـؤثرّ الكثـير 
    ).٥(منها على المعنى المقصود 

 إذ لــم يلـقَ كتـاب آخـر مثلمـا  لقد بقي خـلال الاضـطهادات العنيفـة،- ٢  
وه، منـذ أيـام أبـاطرة حاول كثيرون أن يحرقـوه ويمنعـ. لقيه الكتاب المقدس من اضطهاد

وقـــال الملحـــد الفرنـــسي المـــشهور . الرومـــان حـــتى الحكـــم الـــشيوعي في العـــصر الحاضـــر
ــت ) ١٧٧٨تــوفي عــام (فــولتير  إنــه بعــد مائــة ســنة مــن وقتــه ســتكون المــسيحية قــد امحَّ

ولكـــن مــاذا حــدث؟ لقـــد صــار فــولتير في ذمـــة التــاريخ،  وزاد توزيـــع . وصــارت تاريخــاً 
فمـــثلاً بنُيــــت .  جـــزء مـــن العالـــــم، يحمـــل البركـــة أينمــــا وُجـــدالكتـــاب المقـــدس في كــــل

ووُضـــعت مائــــدة . الكاتدرائيـــة الإنكليزيــــة في زنزبـــار علــــى موقـــع ســــوق العبيـــد القــــديم
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وهنـاك الكثـير مـن مثـل هـذه . العشاء الرباني فوق البقعة التي كان العبيد يجُلـَدون فيهـا
لــشمس أســهل مــن أن نوُقــف توزيــع إنَّ وضْــع أكتافنــا في عجلــة لنمنــع دوران ا. الحالــة

ولــــم تمـــض خمـــسون ســـنة علـــى وفـــاة فـــولتير حـــتى اســـتعملت جمعيـــة . الكتـــاب المقـــدس
  )١! (جنيف للكتاب المقدس مطبعته ومنزله لنشر الكتاب  المقدس

  
 م أصـــــدر دقلـــــديانوس أمـــــراً بالقـــــضاء علـــــى المـــــسيحية وكتاđـــــا ٣٠٣في عـــــام   

، وحرمــــان كــــل مــــسيحي مــــن الحقــــوق المقــــدس، بــــإحراق الكنــــائس والكتــــب المقدســــة
 الـــذي خَلَفـــه علـــى العـــرش كـــان قـــسطنطين الـــذي أوصـــى الإمبراطـــورولكـــن . المدنيـــة

  .يوسابيوس بنسخ خمسين نسخة من الكتاب المقدس على نفقة الحكومة
  

إن الكتاب فريد في بقائه، لا يسنده في هـذا البقـاء إلا مـا جـاء فيـه والإعـلان   
وهذا يعني أنه يقف متفـردا بـين كـل الكتـب، وعلـى  . اهللالذي جاء به، لأنه من عند 

  .كل باحث عن الحق أن يدرس هذا الكتاب الفريد الذي يتميز đذه الصفات
  

 حــاول الملحــدون علــى مــدى ثـــمانية عــشر قرنــاً أن . بقــي بــرغم النقــد- ٣  
يلقـوا بالكتــاب جانبــا، لكنــه بقــي كــصخرة صــامدة، زاد توزيعــه، وزاد حــب النــاس لــه، 

عنـدما حـاول . م يؤثر فيـه نقـد النقـاد كمـا لا يـؤثر خـبط مطرقـة صـغيرة في بنـاء الهـرملـ
الملــــك الفرنــــسي أن يــــضطهد المــــسيحيين في دولتــــه قــــال لــــه محــــارب قــــديم مــــن رجــــال 

ولقـــد ".  هـــي الـــسندان الـــذي أبلـــى كـــل المطـــارقااللهيـــا ســـيدي، إن كنيـــسة : "الدولـــة
ولــو لـــم يكــن ! ليــت هــي وبقــي هــو حاولــت مطــارق كثــيرة إيــذاء الكتــاب المقــدس، فب

لقد حاول ملـوك وبـابوات، وأبـاطرة . ، لدمَّره البشر منذ زمن طويلااللههذا هو كتاب 
). ٥(وكهنة، وأمراء وحكام أن يمدُّوا أيديهم إليه بالأذى، فماتوا هم، وبقـي هـو حيـاً 
بره، لقد أعلن البعض، آلاف المرات، موت الكتاب، ورتبّـوا جنازتـه، وجهـزوا شـاهد قـ

لكن الكتـاب ظـل حيـاً، ولــم يحـدث أن كتابـاً آخـر لقـي كـل هـذه الغربلـة والطعنـات، 
فأي كتاب من كتب الفلسفة أو المذكرات لقـي مـا لقيـه الكتـاب المقـدس مـن تجـريح، 
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ولكن الكتاب المقدس    بقـي محبوبـاً مـن الملايـين، يقـرأه الملايـين .. على كل آية فيه 
  . احتياجات الملايينويدرسه الملايين، لأنه يملأ

. للكتـاب، ولكنهـا سـقطت الآن" بالنقد العـالي"وقد جاءت موجة ما سمُِّيت   
قالوا مثلاً إن موسى لــم يكتـب الأسـفار الخمـسة، لأن الكتابـة لــم تكـن معروفـة زمـن 

بـل إن النقـاد قـسموا كـل آيـة إلى . موسى، فـلا بـد أن الكاتـب جـاء بعـد زمـن موسـى
، وهكذا بنوا ما دعوه ثلاثة أجزاء، وعزوا كل   " !النقد العالي" جزء إلى كاتب معينَّ

  
ولكــــن العلــــم اكتــــشف شــــريعة حمــــورابي، الــــذي كــــان ســــابقا لموســــى، وســــابقاً   

فكانــت الكتابــة قبــل موســى بثلاثــة قــرون علــى الأقــل، ولا .) م. ق٢٠٠٠(لإبــراهيم 
  .ولكن باعتبار أنه نظرية خاطئة" النقد العالي"زال العلماء يدرسون 

  
ومضى النقاد يقولون إن أسوار أريحا لـم تسقط في مكاĔـا كمـا ورد في يـشوع   
وقــال النقــاد إنــه لـــم يكــن . ولكــن الحفريــات برهنــت صــدق القــصة الكتابيــة. ٢٠:٦

لأننا لــم نجـد لهـم مكانـاً في التـاريخ العـالمي ولكـنهم كـانوا " الحثيّون"هناك شعب اسمه 
ت الإشـــــارات إلى الحـــــضارة الحثيـــــة الـــــتي مخطئـــــين، فقـــــد كـــــشفت الحفريـــــات عـــــن مئـــــا

يعُتـــبر أحـــد (وقـــد قـــال العالــــم اليهـــودي نلـــسون جليـــك .  عـــام١٢٠٠اســـتمرت نحـــو 
مـــوني أني أعلـّــم بـــالوحي الحـــرفي الكامـــل ) : "أعظـــم ثلاثـــة علمـــاء للحفريـــات َّēلقـــد ا

ولكني لـم أجد في كل بحـوثي في . للكتب المقدسة، وأحب أن أقول إنني لـم أقل هذا
  ).٩" (االلهفريات ما يناقض أي عبارة من كلمة الح
  

لقـد وقــف الكتــاب وقفــة فريــدة في وجــه النّقـاد، لـــم يثبــت كتــاب آخــر غــير في   
وكـــل مـــن يفـــتش عـــن الحـــق، عليـــه أن يـــدرس هـــذا . مثـــل هـــذا الموقـــف كمـــا ثبـــت هـــو

  !.الكتاب ليجده فوق كل نقد 
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  :فريد في تعاليمه: خامساً 
  

 قال ولـبر سميـث، الـذي قـرأ بـضعة آلاف مـن .بوية فريد في تعاليمه الن- ١  
الكتــب، إن هنــاك اتفاقــاً عامــاً علــى أن هــذا الكتــاب أعظــم مــا كُتــب خــلال الخمــسة 

فهناك نبوّات متعددة عن الناس والدول والمدن، وعن مجيء شخص هـو . آلاف سنة
نجـد في كـل ولقد كان عند الأقدمين طرق مختلفة لمعرفة المستقبل، ولكننا لا ". المسيّا"

أيـــة نبـــوة هامـــة ) رغـــم أĔـــم يـــستعملون كلمـــة نـــبي ونبـــوة(الآداب اليونانيـــة أو اللاتينيـــة 
صـــادقة حـــدثت تاريخيـــاً، كمـــا لا نجـــد đـــا أي نبـــوة عـــن المخلّـــص الآتي لينقـــذ العالــــم 

)١٠.(  
  

 مــن ســفر صــموئيل الأول إلى ســفر أخبــار الأيــام .فريــد فــي تاريخــه - ٢  
فقـــد كـــان اليهـــود عبـــاقرة في . رائيل عـــبر نحـــو خمـــسة قـــرونالثـــاني نجـــد تـــاريخ بـــني إســـ

: ويقـول ولـبر سميـث. تسجيل تاريخهم، كما أن العهد القديم هو أقدم وثيقة تاريخية
تعلــو الأمــة اليهوديــة علــى ســائر الأمــم في تــسجيل تاريخهــا بوضــوح معطيــة سلــسلة "

ة أو رومــا أو ونحــن لا نجــد في كتابــات مــصر أو بابــل أو أشــور أو فينيقيــ. الأنــساب
ـــــان أي شـــــيء مـــــشابه، كمـــــا لا نجـــــد ذلـــــك في كتابـــــات الألمـــــان أو الهنـــــود أو  اليون

فإن هؤلاء جميعاً لا يعطـون سلـسلة نـسب الملـك قبـل أن يتـولى المملكـة، . الصينيين
ل وقـد ذكـر الأشـوريون . ولا يذكرون أن جدوده كانوا رعاة أو من أهـل الباديـة الرحَّـ

لـم يوردوا أية تفصيلات عن أعمـالهم أو عـن حيـاēم،  أن حكامهم الأولين، الذين 
  ).١٠! (مِن أين جاءوا : كانوا من سكان الخيام، ولكنهم أغفلوا ذكر 

  
ــــد فــــي شخــــصياته- ٣   لــــيس الكتــــاب : " قــــال أحــــدهم عــــن الكتــــاب. فري

ذلــك ". المقــدس كتابــاً يقْــدِر إنــسان أن يكتبــه لــو شــاء، أو يريــد أن يكتبــه لــو أنــه قــدر
إقــرأ ســيرَ حيــاة إنــسان اليــوم، وانظــر كيــف . يــَذكر خطايــا أبطالــه وعيــوđمأن الكتــاب 

ــــه ــــضعيفة في ــــواحي ال ــــوب البطــــل، متغــــافلاً عــــن الن ــــة عي إĔــــم . يحــــاول الكاتــــب تغطي
        . ولكن الكتاب المقدس لا يفعـل ذلـك. يصوّرون الناس كالقديسين
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    : ببســاطة يذكرها كما هي إنـه
    ).٢٤:٩ثنية الت(إدانة خطايا الناس   
    ).٧-٥:٤٩، ١٣-١١:١٢تكوين (خطايا الآباء الأقدمين   
، ٥٦-٣١:٢٦مـــــــتى (يـــــــسجل كتـــــــاب الأناجيـــــــل عيـــــــوđم وعيـــــــوب الرســـــــل   
، ٢٥و٢٤:٨، لوقــــا ١٨:٨، ٥٢:٦، مــــرقس ٣٢:١٦، ٦:١٠، يوحنــــا ٢٦-١٠:٨
٤٥-٤٠:٩.(    
كورنثــوس ٢  ،١:٥، ١١:١كورنثــوس ١(كمــا يــسجلون عيوبنــا في الكنيــسة   
    ). الخ- ٤:٢

 :والجــواب؟ د الكتــاب قــصة خطيــة داود مــع بثــشبعلمــاذا يــور : ويــسأل الــبعض   
إنــه يــروي الحقيقــة كمــا هــي، ! أنــه يحكــي جوانــب القــوة كمــا يحكــي جوانــب الــضعف 

الأمر الذي يكشف لنا أنه لـم يمَْشِ على أرضـنا شـخص كامـل واحـد إلا المـسيح ابـن 
    !مريم 

    : فريد في تأثيره على الأدب-سادساً 
لو أن كـل نـسخة مـن الكتـاب المقـدس أبُيـدت، لأمكـن : "قال أحد الأفاضل  

اســـترداد كـــل الأجـــزاء الهامـــة مـــن الكتـــاب المقـــدس مـــن الاقتباســـات المـــأخوذة منـــه في  
وهنــاك كتــب كثــيرة توضــح كيــف تــأثر أعظــم الأدبــاء بالكتــاب ! كتــب مكتبــة المدينــة 

    ".المقدس
يـسوع الناصـري هـذا، بـدون : "سيحقال المـؤرخ فيليـب شـاف، يـصف تفـرُّد المـ  

سـكندر وقيـصر ونـابليون هـزمهم الإسلاح ولا مال، هزم ملايين من الناس أكثـر ممـن 
وألقــى ضــوءاً علــى الأمــور الأرضــية والــسماوية أكثــر ممــا فعــل كــل الفلاســفة . وغــيرهم

  !والمعلمين مجتمعين 
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ثلهــا، لا قبلــه وفي عبــارات بــسيطة تحــدَّث بكلمــات الحيــاة الــتي لـــم ينطــق أحــد بم  
وبــدون أن يكتــب ســطراً واحــداً . ولا بعــده وتــرك تــأثيراً لا يدانيــه فيــه خطيــب ولا شــاعر

أوحــى للكثــيرين ليكتبــوا، وأعطــى أفكــار آلاف المــواعظ والخطــب والمناقــشات والمؤلفــات 
  ".وأعمال الفن والترانيم التي سطرّها عظماء الرجال في الماضي والحاضر

  
 عــصر الرســل وحــتى عــصرنا الحاضــر نــرى Ĕــراً متــدفقاً منــذ: "وقــال كاتــب آخــر  

مــن الأدب الــذي أوحــى بــه الكتــاب المقــدس، فهنــاك قــواميس الكتــاب وموســوعات 
. الكتـاب، وفهـارس الكتـاب، وأطـالس الكتــاب، ومعـاجم الكتـاب وجغرافيـة الكتــاب
يات وهناك آلاف الكتب التي تدور حول اللاهوت والتربية المـسيحية والترانـيم والمرسـل

ولغات الكتـاب وتـاريخ الكنيـسة والشخـصيات الدينيـة والكتابـات التعبديـة والتفاسـير 
  ).٥" (وغير ذلك من المؤلفات التي لا تعُد ولا تحُصى.. وفلسفة الدين 

  
مـــن بـــراهين عظمـــة يـــسوع : "وقـــال كنـــث لا توريـــت المـــؤرخ المـــسيحي العظـــيم   

التي لـم يعش مثلها أحد على كوكبنـا وتأثيره الخارق على البشر جميعا، أن هذه الحياة 
قــد أنتجــت مجلــدات مــن الإنتــاج الأدبي وســط كــل الــشعوب وبكــل اللغــات، ولا زال 

  ).١١" (السيل ينهمر دون توقف
  

  :والخاتمة واضحة 
  

إن مــا قلنــاه هنــا لا يــبرهن علــى صــحة الكتــاب المقــدس، لكنــه يــبرهن تفــردّ الكتــاب   
لــو أنــك إنــسان ذكــي لقــرأت : "أحــد الأســاتذةوقــد قــال لي . عــن كــل مــا عــداه مــن كتــب

  ".الكتاب الوحيد الذي جذب أعظم الانتباه، هذا إن كنت تفتش عن الحق
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    :ملحوظة
كــان الكتـــاب المقـــدس أول كتـــاب ديــني يؤخـــذ إلى الفـــضاء الخـــارجي، مـــصوراً   

فقــد قــرأ . وهــو أول كتــاب قــُرئ هنــاك، فهــو يــصف مــصدر الأرض. علــى الميكــروفيلم
ولكـن تأمـل كيـف قـال فـولتير إنـه " .. االلهفي البدء خلق  "١:١ء تكوين رجال الفضا
    . إلا ويختفي الكتاب المقدس١٨٥٠لن يأتي عام 

ويمكن أن تقول إن هذا أغلى كتاب، فقد بيعـت النـسخة مـن ترجمـة الفولجاتـا   
اللاتينيــة الــتي طبعهــا جــوتنبرج بمبلــغ مائــة ألــف دولار، وبــاع الــروس نــسخة قديمــة مــن 

    . ألف دولار٥١٠لبريطانيا بمبلغ ) النسخة السينائية(اب المقدس الكت
ــــــم هـــــي نـــــص العهـــــد الجديـــــد    في الترجمـــــة (وقـــــد كانـــــت أطـــــول برقيـــــة في العال

  ).٥(التي أرسلت من نيويورك إلى شيكاغو ) RVالإنكليزية المعروفة بالترجمة المنقحة 
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  الفصل الثاني
  

    كيف كُتب الكتاب المقدس؟
ون عن خلفية الكتـاب المقـدس وأقـسامه والمـواد الـتي اسـتُعملت يتساءل الكثير   

ونقــدّم للقــارئ هنــا بعــض المعلومــات الــتي تــساعد علــى فهــم ذلــك، ليزيــد . في إنتاجــه
    .االلهتقديره لكلمة 

    :لمستعملة في كتابة الكتاب المقدس المواد ا-أولاً 
    :الكتابة مواد - ١

ى كـــل المخطوطـــات القديمـــة مـــن  لــــم نـــستطع الحـــصول علـــ-ورق الـــبردي ) أ(  
الكتـــاب المقـــدس، لأĔـــا كانـــت مكتوبـــة علـــى مـــواد تبَلـــى، معظمهـــا مـــن ورق الـــبردي 

وكانت السفن . المصنوع من نباتات البردي التي كانت تنمو في المياه المصرية الضحلة
الكبــــيرة المحملــــة بــــالبردي تــــصل إلى مينــــاء بيبلــــوس الفينيقــــي، ومنهــــا جــــاءت الكلمــــة 

 الــــتي تعــــني ”paper“كمــــا أن الكلمــــة الإنكليزيــــة " كتــــب"بمعــــنى " بيبلــــوس "اليونانيــــة
    ".البردي"تجيء من الكلمة اليونانية التي تعني " ورق"

أمـــا طريقـــة صـــنع ورق الـــبردي فكانـــت بقَطــْـع شـــرائح طويلـــة رفيعـــة مـــن نبـــات   
الـــــبردي، ودقّهـــــا ثم لـــــصق طبقتـــــين منهـــــا علـــــى بعـــــضهما، طبقـــــة بـــــالطول والأخـــــرى 

عليهـــا، وتوضـــع في الـــشمس لتجـــف، ثم ينعّمـــون ســـطحها بحجـــر أو بغـــير مـــستعرضة 
وترجــع . وكــان ورق الــبردي مــن سماكــات مختلفــة، بعــضها رقيــق جــداً . ذلــك مــن المــواد

ولا يمكــن لمخطوطــات . م. ق٢٤٠٠أقــدم أنــواع ورق الــبردي الموجــودة الآن إلى ســنة 
إلا إذا كانـت محفوظـة في الكتاب المقدس المصنوعة من ورق البردي أن تعمّـر طـويلاً، 

أمـاكن جافـة، كـصحاري مـصر، أو كهــوف وادي قمـران حيـث اكتـُشفت مخطوطــات 
  .وقد استمر ورق البردي في الاستعمال حتى القرن الثالث بعد الميلاد. البحر الميت
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 وهي من جلود المـاعز والأغنـام والغـزلان والحيوانـات الأخـرى، -الرقوق ) ب(  
في " الرقوق"ويشتق اسم . ها لتصير صالحة للكتابة عليهابعد نزع الشعر عنها ومسح

  .في آسيا الصغرى، التي اشتهرت بعمل الرقوق" برغامس"اللاتينية من مدينة 
  

 وهــو اســم جلــد العجــل الــذي كــانوا يــصبغونه بــاللون الأرجــواني -الــرق ) ج(  
جـع إلى وتوجـد اليـوم مخطوطـات قديمـة منـه تر . ويُكتب عليه باللون الفضي أو الـذهبي

  .م. ق١٥٠٠عام 
  

وهنــــاك مــــواد أخــــرى للكتابــــة مثــــل الفخــــار الــــذي كثــــر وجــــوده في مــــصر ) د(  
كمـــا  ). ٨:٢أيـــوب " (شـــقفة"وقـــد ترُجمـــت الكلمـــة في الكتـــاب المقـــدس . وفلـــسطين

كمـــا كــانوا يكتبــون علــى اللوحـــات . كــانوا يكتبــون علــى الأحجـــار بقلــم مــن حديــد
 وحزقيــــال ١٣:١٧إرميــــا (ل ســــجلاً باقيــــاً الطينيــــة بــــأدوات حــــادة، ثم يجفّفوĔــــا لتظــــ

كمــا كــانوا يكتبــون بقلــم . وكانــت هــذه أرخــص وســيلة، وأبقاهــا علــى الــزمن). ١:٤
    .معدني على ألواح خشبية مغطاة بالشمع

     أدوات الكتابة- ٢
  .قلم من حديد للحفر على الحجر) أ(  

  
ين قلــم معــدني مثلــث الجوانــب مــسطح الــرأس للكتابــة علــى لوحــات الطــ) ب(  

  .أو الشمع
  

القلــم المــصنوع مــن الغــاب وطولــه مــن ســت إلى ســت عــشرة بوصــة، لــه ) ج(  
أمـــا اليونـــانيون فقـــد اســـتخدموا . وقـــد اســـتعمله أهـــل مـــا بـــين النهـــرين. ســـنّ كالإزميـــل

  ).٨:٨إرميا . (م.الريشة في القرن الثالث ق
  

  .الحبر وكان يُصنع من الفحم والصمغ والماء) د(  
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    :تب القديمة أشكال الك-ثانياً 
الـــدَّرج الـــذي يـــصنعونه مـــن لـــصق صـــفحات مـــن ورق الـــبردي ببعـــضها ثم ) أ(  

وكــانوا . وكــانوا يكتبــون علــى جانــب واحــد مــن الــورق. يطووĔــا علــى خــشبة أو عــصا
فقــد وُجــد . وكانــت الأطــوال تختلــف). ١:٥رؤيــا (أحيانــا يكتبــون علــى جــانبي الــورق 

وقــد قــال  .    قــدماً ٣٥-٢٠ كــان مــن ولكــن متوســط الطــول.  قــدماً ١٤٤دَرجْ طولــه 
    ".إن الكتاب الكبير مجلبة للتعب"كاليماخوس أمين مكتبة الإسكندرية 

 لتـــسهيل القـــراءة كـــانوا يـــضعون أوراق الـــبردي علـــى بعـــضها -الكتـــاب ) ب(  
وقــد قــال جرينلــي إن المــسيحية كانــت الــدافع الأساســي . ويكتبــون عليهــا مــن الجهتــين
وقــد ظــل المؤلفــون يكتبــون علــى . لــشكل الــذي نــراه اليــوملتطــوير شــكل الكتــاب إلى ا

    .حتى القرن الثالث الميلادي" الدرج"
    :الكتابة أنواع -ثالثاً 

. الكتابــــة المنفــــصلة وفيهــــا تُكتــــب الحــــروف الكبــــيرة منفــــصلة عــــن بعــــضها) أ(  
    .ومخطوطتا الكتاب المقدس المعروفتان بالفاتيكانية والسينائية، من هذا النوع

وقــد بــدأ . لكتابــة المــشَبَّكة الــتي تكتــب فيهــا الحــروف الــصغيرة مترابطــةا) ب(  
    .استعمال الحروف المشَبَّكة في القرن التاسع الميلادي

وقــد كُتبــت المخطوطــات العبريــة واليونانيــة بــدون فواصــل بــين الكلمــات، كمــا   
ة بالنـسبة ولــم يخلـق هـذا صـعوب. أن التشكيل في العبرية بدأ في القرن التاسع المـيلادي

ـــة اليونانيـــة، لأĔـــا تنتهـــي عـــادة بحـــروف خاصـــة معروفـــة  كمـــا أن ". بالـــدِفـْثُـنْج"للكتاب
النــاس كــانوا معتــادين علــى قــراءة هــذا النــوع مــن الكتابــة، وكــانوا يقرأونــه عــادة بــصوت 

  !عال حتى لو كانوا منفردين 
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    : أقسام الكتاب المقدس-رابعاً 
    ).أنظر الفصل الثالث (-الأسفار ) أ(  
 ٥٨٦ جـرى أول تقـسيم للأسـفار الخمـسة الأولى عـام -الأصحاحات ) ب(  

وبعـد ذلـك .  جزءا لتسهيل قراءēا مرة كل ثلاثة سنوات١٥٤ إذ قُسِّمت إلى ،.م.ق
 جـزءاً لتـسهيل ٦٦٩ قـسما، كـل قـسم منهـا قـُسم إلى ٥٤بخمـسين سـنة قـُسمت إلى 

ــــ. الرجــــوع إلى الآيــــات ــــانيون فقــــد قــــسّموا الكت اب المقــــدس إلى أجــــزاء عــــام أمــــا اليون
ــــة لتقــــسيم الأســــفار إلى أصــــحاحات عــــام . م٢٥٠ علــــى . م٣٥٠وكانــــت أول محاول

هامش النسخة الفاتيكانيـة ولــم تتغـير هـذه الأقـسام حـتى القـرن الثالـث عـشر، عنـدما 
قــسَّم الأســفار إلى أصــحاحاēا المعروفــة حاليــا ســتيفن لانجــتن الأســتاذ بجامعــة بــاريس 

    .عد رئيس أساقفة كنتربريالذي أصبح فيما ب
ـــــه حـــــدث عـــــام -الأعـــــداد ) ج(   ــــــم كل ـــــول في العال . م٩٠٠ أول تقـــــسيم مقب

وكانــت الترجمــة اللاتينيــة المعروفــة بالفولجاتــا أول مخطوطــة يــتم فيهــا التقــسيم إلى . تقريبــاً 
  .أصحاحات وإلى أعداد في العهدين القديم والجديد
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  الفصل الثالث
  

    الأسفار القانونية
ـــة هـــي الكتـــب الـــتي نـــستقي منهـــا قـــوانين إيماننـــا الأســـف   علـــى حـــد (ار القانوني

وهــي الأســفار الــتي قبِلتهــا الكنيــسة كالكتــب المــوحى đــا ) تعريــف القــديس أوريجــانوس
 االلهوقانونيــة الأســفار لـــم تقررهــا الكنيــسة ولكنهــا قبلتهــا واعترفــت đــا، لأن . االلهمــن 

  .هو الذي أوحى đا وأعطاها
  

    :س قانونية السفر مقيا-أولاً 
  :وهيكانت هناك خمسة مقاييس لتقرير قبول أي سفر،   
هكــذا قــال " وهــل حــوى عبــارة االله هــل بالــسفر ســلطان ؟ هــل جــاء مــن - ١  

  ؟" الرب
   ؟االله هل السفر نبوي، كتبه أحد رجال - ٢  
لــو خــامرك الــشك في ســفر : "وقــد قــال الآبــاء( هــل الــسفر موثــوق بــه ؟ - ٣  

  ".فالقه جانباً 
   هل السفر قوي ؟ هل فيه قوة إلهية قادرة على تغيير الحياة ؟- ٤  
اعـــترف :  الـــسفر وجمعـــوه وقـــرأوه واســـتعملوه ؟ مـــثلاً االله هـــل قبِـــل رجـــال - ٥  

بطرس بكتابات الرسول بولس باعتبارها مساوية لكتابات العهد القـديم 
    ).١٦و١٥:٣بطرس ٢(

    : قانونية العهد القديم-ثانياً 
م وتــــشتت ٧٠ام تقــــديم الــــذبائح اليهوديــــة بتــــدمير الهيكــــل عــــام انتهــــى نظــــ) ١(  
، لكثــرة الكتــب الــتي  االلهفأصــبحوا في حاجــة إلى تحديــد الأســفار المــوحى đــا مــن . اليهــود

  .اً  الكتاب الواحد الذي يجمعهم جميعكانت بين أيديهم، وهكذا صار اليهود أهل
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سيحية مختلفـة أراد وبدأت المسيحية تزدهر وتنتشر، فانتشرت معهـا كتابـات مـ  
ليهـــــود كتـــــبهم إلى ولـــــذلك قـــــسم ا. اليهـــــود أن يـــــستبعدوها مـــــن القـــــراءة في مجـــــامعهم

    :الأقسام التالية
  )الكتوبيم(الكتب   )التوراة(الشريعة   
  الكتابات الشعرية) أ(   التكوين- ١  
   المزامير- ١   الخروج- ٢  
   الأمثال- ٢   اللاويين- ٣  
   أيوب- ٣   العدد- ٤  
      نية التث- ٥  
  المخطوطات الخمس) ب(  )النبيئيم(الأنبياء 
   نشيد الأنشاد- ١  الأنبياء الأوّلون) أ(  
   راعوث- ٢   يشوع- ١  
   المراثي- ٣   قضاة- ٢  
   أستير- ٤   صموئيل- ٣  
   الجامعة- ٥   الملوك- ٤  
  الأنبياء المتأخّرون) ب(  
  الكتب التاريخية) ج(   إشعياء- ١  
   دانيال- ١    إرميا- ٢  
   نحميا- عزرا - ٢   حزقيال- ٣  
     أخبار الأيام- ٣   الإثنا عشر- ٤  
ومع أن هذه الأسفار هي بعينهـا الـتي لـدى المـسيحيين، إلا أن عـدد الأسـفار   

كمــا أن : يختلــف، فقــد قــسموا كــلاًّ مــن صــموئيل والملــوك وأخبــار الأيــام إلى قــسمين
لأسفار يختلف، فـإن المـسيحيين وترتيب ا. اليهود يعتبرون الأنبياء الصغار سفراً واحداً 

  .يقسمون الأسفار تقسيما موضوعياً 
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    :المسيح يشهد لقانونية أسفار العهد القديم) ٢(  
لا بـد أن يـتم جميـع مـا هـو مكتـوب "تحدث المسيح مع تلاميذه في العُلّيـة أنـه   

وفي هـــذا نـــرى الأقـــسام ). ٤٤:٢٤لوقـــا " (عـــني في نـــاموس موســـى والأنبيـــاء والمـــزامير
" المـزامير"الـتي يـدعوها هنـا (النـاموس والأنبيـاء والكتـب : سية الثلاثة للعهد القديمالرئي

    ).لأنه السفر الأول والأطول فيها
 اعــــــــترض المــــــــسيح علــــــــى تقاليــــــــد ٤٤:٢٤ ولوقــــــــا ٣٦-٢١:١٠وفي يوحنــــــــا   

، ولـــم يعــترض مطلقــا علــى الأســفار )١٥ ومــتى ٧راجــع مــرقس (الفريــسيين الــشفوية 
    .القانونية
وهنــا " مــن دم هابيــل إلى دم زكريــا) "٣٥:٢٣وأيــضا مــتى  (٥١:١١وقــا وفي ل  

تكـوين (يشهد المسيح بقانونية جميع أسفار العهـد القـديم، فهابيـل هـو الـشهيد الأول 
وفي ). ٢١:٢٤أخبــار أيــام ٢(وزكريــا آخــر شــهيد رُجــم وهــو يــشهد في الهيكــل ) ٨:٤

ـــار الأيـــام هـــو الـــسفر أســـفار اليهـــود نجـــد أن ســـفر التكـــوين هـــو الـــسفر الأول، وأ خب
بالنــــسبة لترتيــــب أســــفار العهــــد [" مــــن التكــــوين إلى ملاخــــي: "وكأنــــه يقــــول. الأخــــير

    .]القديم كما هي بين أيدينا الآن
. م. ق١٣٠أقدم شهادة عن أقسام العهد القديم الثلاثة نجدها من عام ) ٣(  

نبيـاء النـاموس والأ: "في مقدمة لسفر حكمة يـشوع بـن سـيراخ، حيـث يقـول الكتـاب
منـذ : "وكتب المؤرخ يوسيفوس في Ĕاية القرن الأول المـسيحي". وكتب الآباء الأخرى

أرتحشــستا إلى وقتنــا تــسجل كــل شــيء، ولكــن هــذه الــسجلات لـــم تحَْــظَ بالثقــة الــتي 
ولكـــن الإيمـــان الـــذي . حظيـــت đـــا الـــسجلات القديمـــة، لأن سلـــسلة الأنبيـــاء توقفـــت

وكنا، فإنه بالرغم من مرور الوقت الطويـل، لــم يجـرؤ وضعناه في كتاباتنا يتَّضح من سل
ويقـــول ". أحـــد أن يـــضيف عليهـــا شـــيئاً أو أن يحـــذف منهـــا شـــيئاً أو يغـــيرّ منهـــا شـــيئاً 

يــشير إلى وقــت كتابــة  الــسفر الأخــير، الــذي هــو " مــن وقــت أرتحشــستا: "يوســيفوس
ن آخــر مــا  ملاخــي، لأنــه رغــم أن اليهــود يــضعون ســفر أخبــار الأيــام في الآخــر، إلا أ

  .كُتب من الأسفار هو سِفْر ملاخي
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إن الأناجيـل وسـائر كتابـات : "وقد جاءت الفكـرة نفـسها في التلمـود، فيقـول  
إن كتــب ابــن ســيراخ وكــل مــا تلاهــا مــن كتابــات ليــست . الهراطقــة لا تــنجّس الأيــدي

ــ". قانونيــة تنبــأ الأنبيــاء ) ســكندر الأكــبرزمــن الإ(حــتى هــذه النقطــة : "ه أيــضاوجــاء ب
". ومـــن هـــذا الوقـــت فـــصاعداً أمِـــل أذنـــك واصْـــغَ إلى أقـــوال الحكمـــاء. بــالروح القـــدس

بعد كتابات الأنبياء الأخـيرين حجـي وزكريـا وملاخـي، فـارَقَ : "ويقول التلمود البابلي
    ".الروحُ القدس إسرائيل

وقد سجل مليتو أسقف ساردس أقدم سجل لأسفار العهد القديم القانونيـة،   
م، يقــول إنــه حــصل علــى هــذه الوثيقــة الأكيــدة في أثنــاء ١٧٠ عــام يرجــع تاريخــه إلى
وقـــد كتـــب هـــذه الأسمـــاء في رســـالة بعـــث đـــا إلى صـــديقه أنـــسيميوس . زيارتـــه لـــسوريا

 اللاويـين - الخـروج -التكـوين : كتب موسـى الخمـسة.. أسماء الأسفار هي : "يقول
 - كتــب للمملكــة أربعــة.  راعــوث- القــضاة - يــشوع بــن نــون - التثنيــة - العــدد -

 -) تـُــسمَّى أيـــضاً الحكمـــة(أمثـــال ســـليمان _  مـــزامير داوود -اثنـــان لأخبـــار الأيـــام 
 الاثنــا عــشر - ارميــا -إشــعياء :   ومــن الأنبيــاء.  أيــوب- نــشيد الأنــشاد -الجامعــة 

    ". عزرا- حزقيال - دانيال -في كتاب واحد 
رغـم غرابـة وضـعه (عـزرا ونلاحظ أن مليتو أدمج المراثي مـع ارميـا، ونحميـا مـع   

وهـــو يـــورد كـــل أسمـــاء أســـفار العهـــد القـــديم القانونيـــة مرتَّبـــة ). ســـفر عـــزرا مـــع الأنبيـــاء
بالنظــام الــذي جــاءت بــه في الترجمــة الــسبعينية، مــا عــدا ســفر اســتير، ولعلــه لـــم يكــن 
موجوداً في الجدول الـذي أخـذه عـن الأشـخاص الـذين جمـع مـنهم مليتـو معلوماتـه في 

    ".المـِـشْــنـَـا" الأقسام الثلاثة الرئيسية للنص اليهودي، فهي مأخوذة من أما. سوريا
  :راجع. ويشهد العهد الجديد لقانونية أسفار العهد القديم شهادة شاملة  
  ٥٦ و ٥٤:٢٦، ٢٩:٢٢، ٤٢:٢١متى   
  ٢٤لوقا   
  ٣٥:١٠ ، ٣٩:٥يوحنا   
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  ٢٨:١٨، ١١ و ٢:١٧أعمال الرسل   
  ٢٦:١٦، ٤:١٥، ٢:١١، ١١:١٠، ١٧:٩، ٣:٤، ٢:١رومية   
  ٤ و ٣:١٥ كورنثوس ١  
  ٣٠:٤، ٢٢:٣، ٨:٣غلاطية   
  ١٨:٥ تيموثاوس ١  
  ١٦:٣ تيموثاوس ٢  
  ١٦:٣، ٢١ و ٢٠:١ بطرس ٢  
بــــدون تحديـــد فـــلا بــــد أĔـــا إشــــارة إلى ) ٣٨:٧يوحنـــا " (كمـــا قـــال الكتــــاب"  

    .وحدة جميع أسفار الكتاب المقدس
    :Jamnia" جامنيا"مؤتمر   
لقـد اجتمـع بعـض القـادة وقـرروا . بالطبع قصة القانونية معروفـة: "ئلقد يقول قا  

ولكـــن هـــذا أبعـــد مـــا يكـــون عـــن ". أي الكتـــب نافعـــة لهـــم، ثم دفعـــوا أتبـــاعهم إلى قبولهـــا
 ٧٠فقد جرت مناقشات بين علماء الدين اليهود بعد سقوط أورشـليم عـام ! الصواب 

يـسيين، اسمـه يوحانـان بـن زكـاي، قام أحد العلماء مـن مدرسـة هليـل، مـن طائفـة الفر . م
وحـــصل علـــى تـــصريح مـــن الرومـــان بإعـــادة تـــشكيل الـــسنهدريم علـــى أســـاس روحـــي في 

وقد وصلتنا بعض المناقشات التي جرت في جامنيا، مـن ) تقع بين يافا وأشدود(جامنيا 
الأمثــال والجامعــة ونــشيد الأنــشاد وأســتير، علــى : ضــمنها مناقــشة حــول قانونيــة أســفار

، والجامعـة يـصعب أن يقبـل أفكـاره االلهفر أستير مثلاً لـم يرد فيه ذكـر اسـم أساس أن س
ولكـن مناقـشات جامنيـا انتهـت بـالاعتراف بالأسـفار الـتي عنـدنا علـى . بعض المحافظين

  ".أĔا الكتب  المقدسة
  

  : أسفار غير قانونية بالعهد القديم-ثالثاً 
 انـــت مـــن تـــسمية القديــــسالأســـفار غـــير القانونيـــة، المعروفـــة بالأبوكريفـــا، ك )١(

ايرونيموس في القرن الرابع المسيحي، فهو أول من أطلق اسم الأبوكريفـا 
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أما أسباب رفض هـذه ". الكتب المخبأة"على هذه الكتابات، ومعناها 
    :الكتابات فهي

  . đا الكثير من الأخطاء التاريخية والجغرافية- ١  
لف الأســــفار المقدســــة  تعلّــــم عقائــــد خاطئــــة وتركــــز علــــى ممارســــات تخــــا- ٢  

  .الموحى đا
وتعــرض محتوياēــا المــصطنعة بأســلوب يختلــف .  تلجــأ إلى أســاليب أدبيــة- ٣  

  .تماما عن الأسفار المقدسة الموحى đا
 تنقــــــــصها المميــــــــزات الــــــــتي تنفــــــــرد đــــــــا الأســــــــفار الــــــــصادقة، كــــــــالنبوَّات - ٤  

    .والأحاسيس الدينية
    :سفار غير القانونيةونقدم هنا ملخصاً لكل سفر من هذه الأ) ٢(
    ":الأول) عزرا(أسدراس "

يحكي عن رجوع اليهـود إلى فلـسطين بعـد الـسبي البـابلي، .) م. ق١٥٠نحو (  
ــــار وعــــزرا ونحميــــا مــــع إضــــافة بعــــض  ــــه مــــن ســــفري الأخب ــــستمد الكاتــــب معلومات وي

أهــم مــا بــه قــصة الحــراس الثلاثــة الــذين كــانوا يتجــادلون عــن أقــوى مــا في . الأســاطير
ووضـــعوا هـــذه " المـــرأة والحـــق"وثالـــث " الملـــك"وآخـــر " الخمـــر"ـم، فقـــال أحـــدهم العالـــ

فلمــا وجــدها، دعــاهم ليــدافعوا عــن وجهــات . الإجابــات الــثلاث تحــت وســادة الملــك
ولمــــا كــــان زربابــــل هــــو صــــاحب . نظــــرهم، ووصــــل الجميــــع إلى أن الحــــق هــــو الأقــــوى

لهيكـل في أورشـليم، كمكافـأة الإجابة الصائبة، فقد منحه الملك تـصريحاً بإعـادة بنـاء ا
    .له
  :"الثاني) عزرا(أسدراس "

وقـــد تـــضايق مـــارتن . وهـــو كتـــاب رؤى يحـــوي ســـبع رؤى.) م. ق١٠٠نحـــو (  
  !لوثر من لخبطة هذه الرؤى حتى قال إĔا يجب أن تلُقى في البحر
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    ":سفر طوبيا"
علـــى  روايـــة قـــصيرة، فريـــسية في نبراēـــا، تركّـــز -.) م.مطلـــع القـــرن الثـــاني ق(   

وتقـول . الشريعة والأطعمـة الطـاهرة والغـسلات الطقـسية والإحـسان والـصوم والـصلاة
    .وهذا أكبر دليل على زيفها. إن العطاء والإحسان يكفّران عن الخطية

    ":سفر يهوديت"
قــصة فريــسية خياليــة بطلتهــا أرملــة يهوديــة .) م.نحــو منتــصف القــرن الثــاني ق(  

رت مــــدينتها، أخــــذت خادمتهــــا ومعهــــا طعــــام عنــــدما حُوصــــ. جميلــــة اسمهــــا يهوديــــت
يهــودي طــاهر، وذهبــت إلى خيمــة القائــد المهــاجم، فراعــه جمالهــا وأعطاهــا مكانــاً في 

وعندما سـكر، قطعـت رأسـه بـسيفه، وغـادرت المعـسكر مـع خادمتهـا ومعهـا . خيمته
الــرأس في ســلة، فعلّقــوه علــى ســور مدينــة قريبــة، وهكــذا اĔــزم الجــيش الأشــوري الــذي 

    .ته القيادةأعوز 
    ":إضافات سفر أستير"

ويقــول . االلههــو الــسفر الوحيــد الــذي لـــم يــرد فيــه اســم " أســتير.) "م. ق١٠٠نحــو (  
ولتعويض هذا الـنقص زيـدت صـلاة . إن أستير ومردخاي صاما، لكنه لـم يذكر أĔما صليّا

    .طويلة نسُبت إلى الاثنين، كما زيدت رسالتان منسوبتان للملك
  ":حكمة سليمان"

وهـو . كُتب ليحفظ اليهود من الوقوع في الـشك والماديـة والوثنيـة) م٤٠نحو (  
وفي الــسفر أفكــار  ). كمَــا في ســفر الأمثــال(يتحــدث عــن الحكمــة باعتبارهــا شخــصاً 

  .كثيرة نبيلة
  

    ":حكمة ابن سيراخ"
ـــــبيهة بعــــض.) م. ق١٨٠نحــــو (    يبلــــغ مرتبــــة عاليــــة مــــن الحكمـــــة الدينيـــــة، شــ

لأمثـال، ويحـوي نـصائح عمليـة، فيقـول مـثلاً عـن الخطـاب الـذي يلُقَـى الشيء بـسفر ا
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تــصرف كإنــسان يعــرف أكثــر ممــا . تحــدَّث باختــصار، فــإن مــا قــل دل: "بعــد العــشاء
وقـد اقتـبس جـون وسـلي  ". اسـتعدّ فيمـا سـتقوله، فيـصغي إليـك النـاس: ويقول" يقول

    .نجليكانيةه يُستعمَل كثيراً في الدوائر الأكثيراً من السفر، كما أن
    :"سفر باروخ"

يقـــدمون الـــسفر علـــى أن كاتبـــه بـــاروخ كاتـــب النـــبي إرميـــا عـــام )  م١٠٠نحـــو (  
 تفــسير خــراب أورشــليم الــذي جــرى - علــى الأرجــح -، ولكنــه يحــاول .م. ق٥٨٢
ولكــن .   م، وهــو يحــض اليهــود علــى عــدم الثــورة وعلــى الخــضوع للإمبراطــور٧٠عــام 

.  م١٣٥ - ١٣٢بثورتــه علــى الحكــم الرومــاني عــام رغــم هــذه الوصــية، قــام باركوخبــا 
يحــذر فيهــا بقــوة " رســالة مــن إرميــا"ويحــوي الأصــحاح الــسادس مــن الــسفر مــا يـُـسمَّى 

    .من الوثنية، ولعله خطاب موجَّه إلى يهود الإسكندرية
    :"إضافات على دانيال"

 أصــــحاحاً، ولكــــن أصــــحاحاً جديــــداً ١٢يحــــوي ســــفر دانيــــال الــــذي نعرفــــه   
الزوجــة الجميلــة لأحــد " سوســنة"إليــه في القــرن الأول قبــل المــيلاد يحــوي قــصة أُضــيف 

وقـــد وقـــع في . قـــادة اليهـــود في بابـــل، حيـــث يجتمـــع في بيتهـــا شـــيوخ اليهـــود وقـــضاēم
حبهــا اثنــان مــن أولئــك القــادة وحــاولا الإيقــاع đــا، وعنــدما صــرخت ادَّعــى الــرجلان 

ولمـا كـان شـاهدان قـد اتفقـا . حاكمةأĔما وجداها في أحضان شاب، فجاؤوا đا للم
ولكــن شــابا اسمــه دانيــال قــاطع المحاكمــة ونــاقش . ضــدها، فقــد حُكــم عليهــا بــالموت

تحت أية شـجرة مـن الحديقـة وجـدا سوسـنة : الشاهدين، سائلاً كلاً منهما على حدة
    !ختلفت أجابتهما، وهكذا نجت سوسنةمع الشاب، فا

    :"بيل والتنين"
  الأول قبــل المــيلاد أيــضاً، وعُرفــت بالأصــحاح الرابــــعقــصة أضــيفت في القــرن  

  :عشر من دانيال، لتظهر غباوة العبادة الوثنية، وتحتوي على قصتين
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مـع أنـه يأكـل " بيـل"سأل الملك كورش دانيال لماذا لا يعبد : في القصة الأولى  
ساء، وفي الـصباح يومياً كباشاً كثيرة وزيتاً ودقيقاً ؟ ونثـر دانيـال رمـاداً في الهيكـل في المـ

أخذ الملك دانيال ليرى كيف أكل بيل كل ما قدّموه لـه، ولكـن دانيـال أشـار للملـك 
فــذبح الملــك . إلى آثــار خطــوات الكهنــة وعــائلاēم الــذين جــاءوا لــيلاً وأكلــوا الطعــام

  .الكهنة وهدم الهيكل
  

ا ويمكن أن نقـول إĔـا وقـصة سوسـنة وطوبيـ. أما قصة التنين فهي قصة أسطورية  
  .ويهوديت قصص يهودية خيالية، ذات قيمة دينية قليلة أو بلا قيمة إطلاقاً 

  
  ":نشيد الفتية الثلاثة المقدسين"
  

 في الترجمـــة الـــسبعينية والفولجاتـــا، وهـــو يقتـــبس مـــن ٢٣:٣يجـــيء بعـــد دانيـــال   
  ".سبحوه وعظموا اسمه للأبد: " مرة العبارة٣٢، وتكرر ١٤٨مزمور 

  
  :"صلاة منسى"
  

علـــى زعـــم أĔـــا صـــلاة الملـــك .) م.القـــرن الثـــاني ق( عهـــد المكـــابيين كُتبـــت في  
وصـــــــلاته   : "ولعلهـــــــا كُتبـــــــت تأسيـــــــساً علـــــــى القـــــــول. الـــــــشرير منـــــــسى ملـــــــك يهـــــــوذا

) ١٩:٣٣ أخبــار أيــام ٢" (هــا هــي مكتوبــة في ســفر أخبــار الــرائين... والاســتجابة لــه
  .وقد كتب أحد الكتبة هذه الصلاة

  
  ":المكابيين الأول"
  

لعلــه أكثــر أســفار الأبوكريفــا قيمــة، لأنــه يــصف مــآثر .) م.لقــرن الأول قفي ا(  
ويعُتـــبر هـــذا الـــسفر مـــع كتابـــات . يـــوداس ويوناثـــان وسمعـــان: الإخـــوة المكـــابيين الثلاثـــة

  .يوسيفوس أهم مصادر تاريخ هذه الفترة المملوءة بالأحداث من التاريخ اليهودي
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    ":المكابيين الثاني"
 الأول بل موازٍ له، يروي انتصارات يوداس   المكابي، ليس مكملاً للمكابيين  

    .وبه أساطير أكثر مما في المكابيين الأول
    :شهادات تاريخية لاستبعاد الأبوكريفا) ٣(  
اقتــبس مــن كــل أســفار ) م٤٠ -. م. ق٢٠( الفيلــسوف اليهــودي فيلــو - ١  

طلاقـًا مـن الأسـفار العهد القديم، وذكر التقسيم الثلاثـي للأسـفار، لكنـه لــم يقتـبس إ
    !المحذوفة على أĔا أسفار قانونية 

يــستبعد أســفار الأبوكريفــا )  م١٠٠ - ٣٠( المــؤرخ اليهــودي يوســيفوس - ٢  
وهــو لا يقتــبس مــن كتــب الأبوكريفـــا .  كتابـــاً ٢٢ويحــسب عــدد أســفار العهــد القــديم 

    .باعتبار أĔا أسفار قانونية
د الجديد اقتبسوا مئات الاقتباسات من  بالرغم من أن المسيح وكُتَّاب العه-  ٣  

    .جميع الأسفار القانونية، إلا أĔم لـم يقتبسوا أبداً من هذه الأسفار
    . لـم يعترف علماء اليهود في جامنيا đذه الأسفار- ٤  
 لـم يعترف مجمع من المجامع المسيحية الأولى في القرون المسيحية الأربعـة - ٥  

    .ارالأولى بقانونية تلك الأسف
 كتب الكثـيرون مـن آبـاء الكنيـسة الأولـين ضـد هـذه الأسـفار مـن أمثـال - ٦  

    .أوريجانوس وكيرلس الأورشليمي وأثناسيوس
) م٤٢٠ - ٣٤٠(مـترجم الفولجاتـا ) جـيروم( رفض القديس ايرونيمـوس - ٧  

هــذه الأســفار، ودارت بينــه وبــين القــديس أغــسطينوس مــساجلات حولهــا عــبر البحــر 
وقــد رفــض أولاً أن يــترجم هــذه الأســفار إلى اللاتينيــة، ولكنــه بعــد ! ط الأبــيض المتوســ

ولكن بعد موته أدُخِلت هذه الأسفار إلى الفولجاتا . ذلك عمل ترجمة سريعة لبعضها
  .نقلاً عن الترجمة اللاتينية القديمة
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 رفـــض الكثـــيرون مـــن علمـــاء الـــدين الكاثوليـــك أســـفار الأبوكريفـــا خـــلال - ٨  
    .عصر الإصلاح

    . رفض لوثر ومعه باقي المصلحين هذه الأسفار- ٩  
 لـــم تــدخل هــذه الأســفار كأســفار قانونيــة مقبولــة تمامــاً عنــد الكنيــسة - ١٠  

وهو المجمـع الـذي انعقـد ليقـاوِم حركـة .  م في مجمع ترنت١٥٤٦الكاثوليكية إلا عام 
    .الإصلاح

    : قانونية أسفار العهد الجديد-رابعاً 
ني عليـه قبـول أسـفار العهـد الجديـد كأسـفار قانونيـة هـو  الأساس الذي ب- ١  

    .االلهأĔا من الرسل، وموحى đا من 
الـذين ) ٢٠:٢أفـسس " (أساس الرسل والأنبيـاء"لقد تأسست الكنيسة على   

وقـد واظبـت  ) ١٣:١٦يوحنـا (وعد المسيح بإرشـادهم إلى جميـع الحـق بـالروح القـدس 
ولــيس شــرطاً أن يكــون كُتَّــاب ). ٤٢:٢ أعمــال(كنيــسة أورشــليم علــى تعلــيم الرســل 

وســلطان . الأســفار رســلاً، لكــن أن تكــون هــذه الأســفار قــد حظيــت بموافقــة الرســل
الرســـل لا يمكـــن فـــصله عـــن ســـلطان الـــرب، فـــإن الرســـائل ترينـــا أن بالكنيـــسة ســـلطاناً 
واحـــداً مطلقـــاً هـــو ســـلطان الـــرب، وعنـــدما يتحـــدث الرســـل بـــسلطان يـــستمدونه مـــن 

لاً عنــدما يــدافع بــولس عــن عودتــه الرســولية يقــول أنــه تلقاهــا مباشــرة مــث. الــرب نفــسه
وعنــدما يــنظّم شــؤون الكنيــسة يعــزو ذلــك للــرب، رغــم ). ٢ و ١غلاطيــة (مــن الــرب 

). ١٠:٧ كورنثـــوس ١، قــارن  ٣٧:١٤ كورنثــوس ١(عــدم وجــود توجيهــات مباشــرة 
    .لقفكل سلطان يجب أن يكون نابعاً من الرب وحده  صاحب السلطان المط

    :الجديد ثلاثة أسباب استلزمت تقرير الأسفار القانونية للعهد - ٢  
 وأخـــذ ينـــشرها، القانونيـــةالـــذي كـــوّن أســـفاره )  م١٤٠(هرطقـــة مـــاركيون ) أ(  

  .فرأت الكنيسة الحاجة إلى تحديد الأسفار القانونية لإĔاء تأثيره
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وضـــع  فلـــزم -اســـتخدمت بعـــض الكنـــائس كتابـــات إضـــافية في العبـــادة ) ب(  
  .حداً لهذا
 م أن يدمّر الكتب المقدسة للمسيحيين فعـزم ٣٠٣قرر دقلديانوس عام ) ج(  

    !المسيحيون أن يعرفوا أي الكتب تستحق أن يموتوا لأجلها 
أول قائمــــة )  م٣٦٧عـــام ( ويقـــدم لنـــا القـــديس أثناســـيوس الاســـكندري -٣  

 عيـــد الفـــصح، وهـــي للأســـفار القانونيـــة للعهـــد الجديـــد، في رســـالته للكنـــائس بمناســـبة
يرونيمـــوس إبعـــد ذلـــك، قـــدّم كـــلاً مـــن القديـــسين و . نفـــس القائمـــة الـــتي عنـــدنا تمامـــا

    . سفراً ٢٧وأغسطينوس ذات القائمة التي تحوي أسماء 
" كمـــا جـــاء في الكتـــب"واقتـــبس الآبـــاء مـــن العهـــدين القـــديم والجديـــد قـــائلين   

    .وأكليمندس وغيرهما)  م١١٥(مثلما قال بوليكاربوس 
ا جـستن مـارتر فقـد قـال في دفاعـه عـن المـسيحية، وهـو يكتـب عـن العـشاء أم  
في يـــوم الأحـــد يجتمـــع المـــسيحيون الـــساكنون بالمدينـــة أو القـــرى، في مكـــان : "الربـــاني

. واحــــد، يقــــرأون مــــذكّرات الرســــل وكتابــــات الأنبيــــاء، حــــسب مــــا يــــسمح بــــه الوقــــت
 تطبيــق هــذه الكلمــات وعنــدما يتوقــف القــارئ، يقــدّم القائــد نــصائح يــدعو فيهــا إلى

ويضيف جستن مارتر في مناقشته مـع تريفـو اقتباسـاً مـن الأناجيـل يـسبقها ". الصالحة
    .هذه" مكتوب"ولا بد أنه وتريفو كانا يعرفان المقصود بكلمة ". مكتوب"بقوله 

ــــصلاً )  م١٨٠( ونــــشير إلى كتابــــات القــــديس ايرينــــاوس - ٤   ــــذي كــــان مت ال
لكنسيين في كل العالـم، وكـان قـد تعلـّم في آسـيا الـصغرى بالعصر الرسولي وبمعاصريه ا

عنـــد قـــدمي بوليكـــاربوس تلميـــذ يوحنـــا البـــشير، ثم صـــار أســـقفا لليـــون في بـــلاد الغـــال 
وتظهــــر كتابــــات ايرينــــاوس إيمانــــه بقانونيــــة الأناجيــــل الأربعــــة .  م١٨٠عــــام ) فرنــــسا(

لوســــي ورســــالتي والأعمــــال وروميــــة ورســــالتي كورنثــــوس وغلاطيــــة وافــــسس وفيليــــبي وكو 
ويتـضح . تسالونيكي ورسالتي تيموثاوس وتيطس وبطرس الأولى ويوحنـا الأولى والرؤيـا
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أن فكـــرة الأناجيـــل الأربعـــة كانـــت حقيقـــة ثابتـــة معروفـــة " ضـــد الهرطقـــات"مـــن كتابـــه 
ومقبولة في كـل العالــم المـسيحي، ومعتـبرة أمـراً طبيعيـاً بـل ولازمـاً، مثلهـا في ذلـك مثـل 

    . الأربعالجهات الأصلية
وعنــدما انعقــد . وقــد قبلــت المجــامع الكنــسية قانونيــة أســفار العهــد الجديــد- ٥  

 م وســــجّل أســــفار العهــــد الجديــــد الــــسبعة والعــــشرين كأســــفار ٣٩٣مجمــــع هبــّــو عــــام 
قانونية، لـم يعط هذه الأسفار سلطانا لـم يكن لها من قبل، ولكنه اعترف بقانونيتهـا 

اد ســنودس قرطجنــة الثالــث إذاعــة قــرار مجمــع هبّــو بعــد وقــد أعــ. الــتي كــان معترَفــاً đــا
    .أربع سنوات، ولـم يَـعُدْ هناك أي تساؤل حول صحة قانونية أسفار العهد الجديد

  : أسفار أبوكريفا في العهد الجديد- ٦  
  ). م٧٩ - ٧٠(رسالة برنابا الزائفة   
  ). م٩٦(الرسالة إلى أهل كورنثوس   
  ). م١٤٠ - ١٢٠(رسالة أكليمندس الثانية   
  ). م١٤٠ - ١١٥(راعي هرماس   
  ). م١٢٠ - ١٠٠(تعاليم الاثني عشر   
  ). م١٥٠(رؤيا بطرس   
  ). م١٧٠(أعمال بولس وتكلا   
  ).القرن الرابع الميلادي(الرسالة إلى أهل لاودكية   
  ). م١٠٠ - ٦٥(الانجيل للعبرانيين   
  ). م١٠٨(رسالة بوليكاربوس لأهل فيلبي   
  ). م١٠٠( السبع رسائل أغناطيوس  
  .وكتابات أخرى لـم تقبلها الكنيسة كأسفار قانونية  



  - ٣٨ -

  الفصل الرابع
  

  الكتاب الذي يعُتمد عليه
  

    ).ثَـبْت المراجع( صحة الكتاب المقدس ببليوغرافياً -أولاً 
    العهد الجديد

  . شهادة علماء الببليوغرافيا للعهد الجديد- ١  
  . شهادة المخطوطات للعهد الجديد- ٢  
  . الترتيب التاريخي لمخطوطات العهد الجديد- ٣  
  . ترجمات العهد الجديد- ٤  
  . علماء الكنيسة الأولون يشهدون للعهد الجديد- ٥  
    . شاهد على صحة المخطوطات من تلاوēا بالكنائس- ٦  

    العهد القديم
  . الاهتمام الزائد بنقل المخطوطات- ١  
  . أشخاص متخصصون لنقل المخطوطات- ٢  
  . مخطوطات قديمة للعهد القديم- ٣  
  . ترجمات العهد القديم- ٤  
    . اقتباسات من العهد القديم- ٥  

  . براهين داخلية على صحة الكتاب المقدس-ثانياً 
  . الشك في جانب المخطوطة- ١  
  . المراجع أساسية وقيّمة- ٢  
  . المراجع قديمة وأصلية- ٣  
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    .اب المقدس براهين خارجية على صحّة الكت-ثالثاً 
  . براهين من علم الحفريات والآثار-رابعاً 

  . نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد القديم- ١  
    . نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد الجديد- ٢  
إن مــا نريــد أن نــصل إليــه في هــذه الدراســة هــو أن الكتــاب المقــدس صــحيح   

يقــة تاريخيــاً، ســنفعل الــشيء وكمــا نفحــص صــدق أيــة وث. تاريخيــاً، دون تعــرُّض لوحيــه
    :وهناك ثلاثة فحوص . نفسه مع الكتاب المقدس

  ).ثَـبْت المرجع(من الناحية الببليوغرافية   
  .من ناحية البرهان الداخلي  
  .من ناحية البرهان الخارجي  
  .ثم سندرس شهادة علم الآثار القديمة للكتاب المقدس  
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  أولاً 
  صحة الكتاب المقدس ببليوغرافياً 

    ). جهة ثَـبْت المراجعمن(
فلمــا . الفحــص الببليــوغرافي هــو فحــص لانتقــال المخطوطــات حــتى تــصل إلينــا  

لـم تكن عندنا النسخة الأصلية، فإننا نفحص عـن صـحة مـا وصـلنا مـن مخطوطـات، 
    .وعددها، والفترة الزمنية التي مرَّت بين النسخة الأصلية وأقْدَمْ مخطوطة منها عندنا

    العهد الجديد
     شهادة علماء الببليوغرافيا للعهد الجديد- ١

 قــال عــزرا -شــهد كثــير مــن العلمــاء لــصحة العهــد الجديــد مــن هــذه الناحيــة   
عــــدد : عــــن القــــراءات المختلفــــة للعهــــد الجديــــد " مقــــالات انتقاديــــة"أبــــوت في كتابــــه 

القراءات المختلفة في العهد الجديد يخيف بعض البسطاء، إذ يقرأون عنها في كتابات 
وكـــأن أســـاس تـــصديق !  ألفـــاً ١٥٠لنقّـــاد غـــير المـــؤمنين الـــذين يقولـــون إن هـــذه تبلـــغ ا

    !العهد الجديد قد اĔار 
 مـــن هـــذه القـــراءات المختلفـــة تعُوزهـــا الأدلــــة، ٪٩٥ولكـــن الحقيقـــة هـــي أن "  

 منهـــا لا ٪٩٥ قـــراءة مختلفـــة، ٧٥٠٠وهـــذا يـــترك لنـــا . وضـــعيفة، ولا تـــستحق القبـــول
Ĕوهـذا . أو نحويـة، أو في ترتيـب الكلمـات" في التهجئة"ا إملائية تؤثر على المعنى، لأ

قد تؤثر على المعنى تأثيراً طفيفاً، أو تتضمن إضـافة " قراءة مختلفة "٤٠٠يترك لنا نحو 
ولكــن بحــوث . والقليــل جــداً منهــا يمكــن أن يعتــبر هامــاً . كلمــة أو كلمــات أو حــذفها

وكــل الكتابــات القديمــة تحتــوي علــى . قــةالعلمــاء دلتّنــا علــى القــراءة الــصحيحة محــل الث
   ).٨" (مثل هذه الاختلافات، تماماً كما أن هناك اختلافات في التفسير
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ـــة وبـــين الترجمـــة    ـــه بـــين العهـــد الجديـــد باليوناني ويقـــول فيليـــب شـــاف في مقارنت
 ألفاً تشكّل الشكّ في المعنى، منهـا خمـسون ١٥٠ قراءة فقط من ٤٠٠الإنكليزية إن 
ولكـــن لـــيس منهـــا قـــراءة واحـــدة تـــؤثر علـــى العقيـــدة أو علـــى . يـــة عظيمـــةفقـــط لهـــا أهم

واجبــــات المــــسيحي، إذ يوجــــد مــــا يماثلهــــا في أمــــاكن أخــــرى مــــن القــــراءات الواضــــحة 
    ).١٢(والأكيدة 

لا تـشكّل أهميـة مـن جهـة المعـنى العــام " القـراءات المختلفـة"ومـن هـذا نـرى أن   
    .للفقرات التي وردت đا

قــــراءات "إن هنــــاك غموضـــاً في قولنــــا إن هنـــاك ": "نـــيكسجيــــسلر و "ويقـــول   
 فمــثلاً لــو أن كلمــة واحــدة أُســيءَ إملاؤهــا في ثلاثــة آلاف مخطوطــة، فإنــه -" مختلفــة

إن واحـداً : "ثم يقـولان! في العهـد الجديـد " قـراءة مختلفـة"يقال إن هناك ثلاثـة آلاف 
بقيـة هـي اختلافـات في من ثـمانية من هـذه الاختلافـات قـد يكـون لـه قيمتـه، لكـن ال

فـــوق "وجــزء مـــن ســتين مــن هـــذه الاختلافــات يمكـــن أن يعُتــبر . الهجــاء أو مــا شـــاđه
وهـــذا يعـــني مـــن وجهـــة النظـــر الحـــسابية أن الـــنص الموجـــود عنـــدنا مـــضبوط ". التافهـــة
    ).٢" (٪٣٣،٩٨بنسبة 

لــم . وهكذا يمكننا أن نقول إن نص العهد الجديد الذي وصلنا مضبوط تماماً   
ويقــول بــروس في كتابــه . د منــه أو يتغــير فيــه شــيء مــن قــوانين الإيمــان أو الــسلوكيفُقــ

ــــــد لا تحتــــــاج إلى تخمــــــين ": "الكتــــــب والرقــــــوق" القــــــراءات المختلفــــــة في العهــــــد الجدي
لــضبطها، فهنــاك شــاهد واحــد علــى الأقــل بــين آلاف الــشواهد المــضبوطة يحــتفظ đــا 

    ).٣" (بالقراءة الصحيحة
إننـا نؤكـد بكـل يقـين ": "نقد العهد الجديد" أحد ثقِات وقال فريدريك كنيون  

إن نـصوص : "وقـال". أنه لا توجد عقيدة مسيحية مبنية علـى قـراءة موضـع اخـتلاف
الكتــاب المقــدس أكيــدة في مادēــا، وهــذا ينطبــق بــصورة خاصــة علــى العهــد الجديــد، 
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ه، والاقتباسـات فإن عدد مخطوطات العهد الجديد المتـوفرة لـدينا، والترجمـات القديمـة لـ
المـــأخوذة منـــه في كتابـــات الأقـــدمين كثـــيرة بالدرجـــة الـــتي تؤكـــد لنـــا صـــحة الـــنص، وإن 
القـــراءة الأصـــلية لكـــل جـــزء مـــن هـــذه الأجـــزاء موضـــع الاخـــتلاف، موجـــودة في هـــذه 

    ".المراجع القديمة، وهو ما لـم يحدث مع أي كتاب قديم في العالـم
اليوم النص الصحيح لكتابات المـؤلفين والعلماء مستريحون على أĔم يمتلكون   

اليونــانيين والرومــانيين مــن أمثــال ســوفوكليس وشيــشرون وفرجيــل مــع أن معرفتنــا đــذه 
الكتابــات تعتمــد علــى عــدد قليــل مــن المخطوطــات، بينمــا مخطوطــات العهــد الجديــد 

    ).١٣(تحُصى بالألوف 
 لنـا أن العهـد إن مقارنتنا نص العهد الجديد بنـصوص الكتابـات القديمـة تؤكـد  

الجديـــد صـــحيح بدرجـــة مذهلـــة، لأن الـــذين نقلـــوا مخطوطاتـــه فعلـــوا ذلـــك بدقـــة بالغـــة 
 لنـــا مخطوطـــات للعهـــد االلهولقـــد حفظـــت عنايـــة . وبـــاحترام كبـــير لأنـــه كتـــاب مقـــدّس

بالمقارنـــة بمخطوطـــات الكتـــب (الجديـــد مـــن كـــل عـــصر كاملـــة وصـــحيحة، تؤكـــد لنـــا 
    .يبسلامة العهد الجديد من كل ع) القديمة

:  في مقـــــدمتهم لترجمـــــتهم(.R.S.V)قـــــال محـــــررو الترجمـــــة الإنكليزيـــــة المعروفـــــة   
 أن ١٩٠١ و ١٨٨١، وتــرجمتي عــام ١٩٤٦يتــضح للقــارئ المــدقق مــن ترجمتنــا عــام "

تنقــــيح الترجمــــة لـــــم يــــؤثر علــــى أيــــة عقيــــدة مــــسيحية، لــــسبب بــــسيط وهــــو أن آلاف 
    ".يدة المسيحيةلـم تستدعِ أي تغيير في العق" القراءات المختلفة"

ــــــد، مــــــع ســــــيل    إن آلاف المخطوطــــــات القديمــــــة الموجــــــودة مــــــن العهــــــد الجدي
المخطوطات الأخرى التي تُكتشف، تؤكد لنا أن العهد الجديد قد تــم نقلـه لنـا بأمانـة  

 - وأن اعتمادنــا علــى العهــد الجديــد -كاملــة، تطمئننــا تمامــاً علــى العقيــدة المــسيحية 
    !عتمادنا على أية مخطوطة قديمة أخرى أقوى من ا-على أساس علمي 
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 -كتـاب الهـلال " (حيـاة المـسيح"وقال الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابـه   
  ):١٩٥٨يناير 

لـــيس مـــن الـــصواب أن يقُـــال إن الأناجيـــل جميعـــاً عُمـــدة لا يعُـــوَّل عليهـــا في "  
ب في تـــاريخ الـــسيد المـــسيح، لأĔـــا كُتبـــت عـــن سمـــاع بعيـــد ولــــم تُكتـــب عـــن سمـــاع قريـــ

الزمن والمكان، ولأĔا في أصلها مرجع واحد متعدد النـَّقَلة والنسَّاخ، ولأĔـا  رَوَت مـن 
أخبـــار الحـــوادث مـــا لــــم يـــذكره أحـــد مـــن المـــؤرخين، كانـــشقاق القبـــور وبعـــث موتـــاهم 

    .وطوافهم بين الناس وما شابه ذلك من الخوارق والأهوال
ة ذلـــــك التـــــاريخ، إذ هـــــي قـــــد وإنمـــــا الـــــصواب أĔـــــا العُمـــــدة الوحيـــــدة في كتابـــــ  

تــضمنت أقــوالاً في مناســباēا لا يــسهل القــول باختلافهــا، ومــواطن الاخــتلاف بينهــا 
ورفضها على الجملـة أصـعب . معقولة مع استقصاء أسباđا والمقارنة بينها وبين آثارها
    .من قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك

 يخاطــب اليهــود ويحــاول أن يزيــل نفــرēم مــن فإنجيــل مــتىّ مــثلاً ملحــوظ فيــه أنــه  
الــدعوة الجديــدة، ويــؤدي عباراتــه أداء يلائــم كنيــسة بيــت المقــدس في منتــصف القــرن 

    .الأول للميلاد
ــــه يخاطــــب    ــــه أن ــــك ملحــــوظ في ولا " الأمــــم"وإنجيــــل مــــرقس علــــى خــــلاف ذل

والإيمـان " ينالمحافظ"يتحفَّظ في سرد الأخبار الإلهية التي كانت تحول بين بني إسرائيل 
    .بألوهية المسيح

وإنجيــل لوقــا يكتبــه طبيــب ويقدمــه إلى ثــري كبــير، فيــورد فيــه الأخبــار والوصــايا   
من الوجهة الإنـسانية، ويحـضر في ذهنـه ثقافـة الثـري الـذي أهـدى إليـه نـسخته وثقافـة 

  .أمثاله من العلية
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" ةالكلمـــــ"بـــــدأه بـــــالكلام عـــــن . وإنجيـــــل يوحنـــــا غلبـــــت عليـــــه فكـــــرة الفلـــــسفة  
Logos ووصــف فيــه التجــسد الإلهــي علــى النحــو الــذي يألفــه اليونــان ومــن حــضروا 

     .محافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة
  أكثـــر مــن مــصـدر، فمــنأووســواء رجعــت هــذه الأناجيــل إلى مــصدر واحــد   

الواجـــب أن يـــدخل في الحـــسبان أĔـــا هـــي العُمـــدة الـــتي اعتمـــد عليهـــا قـــوم هـــو أقـــرب 
 المـــسيح، ولـــيس لـــدينا نحـــن بعـــد قرابـــة ألفـــي ســـنة عُمـــدة أحـــق منهـــا النـــاس إلى عـــصر

    .بالاعتماد
ونحــن قــد عوَّلنــا علــى الأناجيــل، ولـــم نجــد بــين أيــدينا مرجعــا أوفىَ منهــا لــدرس   

    ".حياة المسيح والإحاطة بأطوار الرسالة وملابساēا
    : شهادة المخطوطات للعهد الجديد - ٢

ى كتـــاب عـــن قواعـــد اللغـــة اليونانيـــة للعهـــد روبـــرتس مؤلـــف أقـــو . ت. يقـــول أ  
إنــه يوجــد نحــو عــشرة آلاف مخطوطــة للفولجاتــا اللاتينيــة، وعلــى الأقــل ألــف : الجديــد

 مخطوطة يونانية للعهد الجديد  بكامله،  ٥ ٣٠٠مخطوطة من الترجمات القديمة، ونحو 
نقــدر  ألــف مخطوطــة لأجــزاء مــن العهــد الجديــد، كمــا أننــا ٢٤كمــا يوجــد لــدينا اليــوم 

أن نجمــع أجــزاء كثـــيرة مــن العهــد الجديـــد مــن اقتباســات الكُتَّـــاب المــسيحيين الأولـــين 
)٧.(    

لــو أننــا جعلنــا مخطوطــات العهــد  الجديــد : "ويقــول جــون وارويــك مــونتجمري  
موضـــع شـــك للزمنـــا أن نـــرفض كـــل الكتابـــات القديمـــة، لأنـــه لا يوجـــد كتـــاب ثابـــت 

    ".ببليوغرافياً مثل العهد الجديد
مــدير مكتبــة المتحــف البريطــاني، وأعظــم ثقــة في (ل الــسير فردريــك كنيــون وقــا  

عندنا أعداد كبيرة من مخطوطات العهد الجديد، وهذا يختلـف ): "دراسة المخطوطات
عـن كـل المخطوطـات الأخـرى، فمخطوطـات العهـد الجديـد تمتـاز عنهـا  جميعــاً في أن 
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لمخطوطـــات الـــتي وصـــلتنا منهـــا، الفـــترة الزمنيـــة بـــين كتابـــة المخطوطـــة الأصـــلية وبـــين ا
فقــــد كُتبَــــت أســــفار العهــــد الجديــــد في أواخــــر القــــرن الرابــــع المــــيلادي . قــــصيرة نــــسبيا

وقـد تبـدو . على الأكثر من كتابتهـا)  سنة٣٠٠ أو ٢٥٠أي بعد (وبعضها من قبله 
هذه لنا فترة طويلة نوعاً ما، ولكنها ليست شيئا بالنسبة للقرون  الطويلة التي تفـصل 

ين المخطوطــات الأصــلية لمؤلفــات كُتَّــاب الإغريــق العظــام وبــين النُّــسَخ الموجــودة مــا بــ
 ســنة ١٤٠٠الآن، فالنُّــسَخ الموجــودة لــدينا مــن روايــات ســوفوكليس الــسبع ترجــع إلى 

    ".بعد موت الشاعر، ومع ذلك نعتقد أĔا تحمل لنا بكل دقة، ما كتبه سوفوكليس
ـــــد، في عـــــدد مخ   ـــــات ويبـــــدو غِـــــنى العهـــــد الجدي ـــــه بالكتاب ـــــد مقارنت ـــــه عن طوطات
توجــد .) م. ق٥٠ - ٥٨كُتبَــت عــام (فكتابــات قيــصر عــن حــروب الغــال : الأخــرى

لها عدة مخطوطات، تسع أو عـشر منهـا صـالحة، وأقَـدمها بعـد عهـد قيـصر بتـسعمائة 
 ،) م١٧ - . م. ق٥٩( كتابــاً كتبهــا ليفــي عــن التــاريخ الرومــاني ١٤٢ومــن أصــل ! ســنة

كــن أن يعُتمــد عليـه منهــا عـن عــشرين مخطوطــة، واحـدة منهــا فقــط لا يزيـد عــدد مـا يم
 كتابـاً للمـؤرخ ١٤ومـن أصـل ! ترجع إلى القـرن الرابـع المـيلادي) ٦ - ٣تحوي كتب (

 كتابـاً ١٦ومـن أصـل . لـم يبقَ منها اليوم إلا أربعة كتب ونصف)  م١٠٠(تاسيتوس 
وكــل هــذا . لــة واثنتــين في أجــزاءمــن حولياتــه التاريخيــة لا نجــد اليــوم إلا عــشراً منهــا كام

التـــاريخ لتاســـيتوس يعتمـــد علـــى مخطـــوطتين، واحـــدة ترجـــع للقـــرن التاســـع المــــيلادي، 
  .والأخرى للقرن الحادي عشر

فمعـــــــــروف مـــــــــن ثــــــــــماني .) م. ق٤٠٠ - ٤٦٠(أمـــــــــا تـــــــــاريخ ثوســـــــــيديدس   
مخطوطات، أحدثها يرجع للقرن التاسع الميلادي، مع بعـض أوراق الـبردي الـتي ترجـع 

 ٤٢٨ - ٤٨٨(ويــصدُق الأمــر نفــسه علــى تــاريخ هــيرودوت . قــرن الأول المــيلاديلل
ومـــع ذلـــك لا يجـــرؤ عـــالمِ واحـــد علـــى الـــشك في كتـــب تـــاريخ ثوســـيديدس أو .) م.ق

  . سنة بعد وفاēما١٣٠٠هيرودوت لأن المخطوطات الموجودة لكتبهما ترجع إلى 
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  :ويوضح الجدول الآتي تاريخ بعض الكتابات القديمة

  
  .كلها منقولة عن نسخة واحدة من أي مؤلف من مؤلفاته) ١(

  
  
  
  
  
  

  الزمن الذي انقضى  أقدم نسخة  موعد الكتابة  ابالكت
  عدد النسخ  منذ الكتابة الأصلية

  ١٠   سنة١٠٠٠   م٩٠٠  .م. ق٤٤ - ١٠٠  قيصر
  ٢٠       م١٧ -. م. ق٥٩  ليفي

  ٧   سنة١٢٠٠   م٩٠٠  .م. ق٣٤٧ - ٤٢٧  أفلاطون
  ٢٠   سنة١٠٠٠   م١١٠٠   م١٠٠  )الحوليات(تاسيتوس 

  ١   سنة٩٠٠   م١٠٠٠   م١٠٠  )أعماله الأخرى(
  ٧   سنة٧٥٠   م٨٥٠   م١١٣ - ٦١  )تاريخ(بلني الصغير 
  ٨   سنة١٣٠٠   م٩٠٠  .م. ق٤٠٠ - ٤٦٠  )تاريخ(ثوسيديدس 
  ٨   سنة٨٠٠   م٩٥٠   م١٦٠ - ٧٥  سوتينيوس
  ٨   سنة١٣٠٠   م٩٠٠  .م. ق٤٢٥ - ٤٨٠  )تاريخ(هيرودتس 
     سنة٩٠٠      هوارس

  ١٩٣   سنة١٤٠٠   م١٠٠٠  .م. ق٤٠٦ - ٤٩٦  سوفوكليس
  ٢   سنة١١٠٠    .م. ق٥٣ أو ٥٥مات في   وكريتوسل

  ٣   سنة١٦٠٠   م١٥٥٠  .م. ق٥٤  كاتولس
  ٩   سنة١٥٠٠   م١١٠٠  .م. ق٤٠٦ - ٤٨٠  يوربيدس

  )١(٢٠٠   سنة١٣٠٠   م١١٠٠  .م. ق٣٢٢ - ٣٨٣  ديموستينيس
  ٤٩   سنة١٤٠٠   م١١٠٠  .م. ق٣٢٢ - ٣٨٤  أرسطو

  ١٠   سنة١٢٠٠   م٩٠٠  .م. ق٣٨٥ - ٤٥٠  أرستوفانيس
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    : الترتيب التاريخي لمخطوطات العهد الجديد- ٣
  :هيهناك بعض الأشياء التي تساعدنا على تحديد عمر المخطوطة،   
  . مادēا- ١  
  . حجم حرف الكتابة وشكله- ٢  
  . علامات الترقيم- ٣  
  . أقسام النص- ٤  
  . الزخرفة- ٥  
  . لون الحبر- ٦  
    . نسيج الرقوق ولوĔا- ٧  
    :وإليك أسماء وتواريخ بعض المخطوطات   
في مكتبـــــــة مانشـــــــستر )  م١٣٠ ((Ryland) مخطوطـــــــة جـــــــون رايلانـــــــد - ١  

đا إنجيل يوحنـا، مـع أن المعـروف . بإنجلترا  وهي أقدم المخطوطات، وُجدت في مصر
 لنـا أن الإنجيـل كُتـب حـوالي Ĕايـة وهي تؤكـد. أن هذا الإنجيل كُتب في آسيا الصغرى

    .القرن الأول الميلادي
وقد قضى اكتشاف هـذه المخطوطـة علـى الهجـوم الـذي كـان يوجَّـه إلى إنجيـل   

    ).٢( م ١٦٠يوحنا، باعتبار أنه كُتب نحو عام 
)  م٢٠٠ ((Chester Beatty Papyri) مخطوطـــات تشـــستر بيـــتي - ٢  

وهـي مـن ورق .. منها في جامعـة متـشيجان موجودة في متحف بيتي في دبلن، وجزء 
وهـي أقـرب المخطوطـات إلى . البردي، وتحتـوي ثلاثـة منهـا علـى معظـم العهـد الجديـد

ـــــنص الأصـــــلي مـــــن جهـــــة تاريخيـــــة  إنّ هـــــذا : "ويقـــــول ســـــير فردريـــــك كنيـــــون). ٣(ال
الاكتشاف هو أعظم اكتشاف منذ اكتشاف النسخة الـسينائية، فهـو يـضيِّق الفجـوة 

تاريخ المخطوطات التي بين أيدينا وبين تاريخ كتابة أسـفار العهـد الجديـد، الزمنية بين 
فليس لنصوص كتاب آخر مثل هذا السند . فلا يعود هناك مجال للشكل في صدقها



  - ٤٨ -

من المخطوطات القديمة والكثيرة، ولا يمكن لأي عالمِ غير منحاز أن ينكـر أن الـنص 
    ".الذي وصل إلينا هو نص صحيح

موجـــــودة بمكتبـــــة )  م٢٠٠ - ١٥٠( الثانيـــــة (Bodmer)دْمر  برديـــــة بــُـــ- ٣  
بدُْمر وتحـوي إنجيـل يوحنـا، وهـي أهـم مخطوطـة بعـد مخطوطـات تشـستر بيـتي، وكثـيرون 
ــــم يكـــن إلى النـــصف  مـــن العلمـــاء يرجعـــون بتاريخهـــا إلى منتـــصف القـــرن الثـــاني، إن ل

    .الأول منه
 وهـو إظهـار الاتفـاق -" اتفـاق الأجـزاء الأربعـة" ومعنـاه - الدياطسَّرون - ٤  

: وقـــد كتـــب يوســـابيوس في تاريخـــه.  م١٦٠بـــين البـــشيرين الأربعـــة، كتبـــه تاتيـــان عـــام 
ولا زال " دياطــسَّرون"لقــد قــام قائــدهم الــسابق تاتيــان بكتابــة جمَـْـع للأناجيــل دعــاه "

أما تاتيان هذا فهو مسيحي أشوري، أول مـن ". هذا موجوداً الآن في بعض الأماكن
    ).٢(اق البشيرين، ويوجد اليوم لدينا جزء صغير فقط مما كتبه تاتيان كتب في اتف

)  م٣٥٠ - ٣٢٥ ((Codex Vaticanus) النــــــسخة الفاتيكانيــــــة - ٥  
موجــــودة بمكتبــــة الفاتيكــــان وتحــــوي كــــل الكتــــاب المقــــدس تقريبــــا، وهــــي مــــن أثـــــمن 

    .مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية
موجـــــودة في )  م٣٥٠ ((Codex Sinaiticus) النـــــسخة الـــــسينائية - ٦  

ـــا ٢٠-٩:١٦المتحـــف البريطـــاني، وتحـــوي كـــل العهـــد الجديـــد مـــا عـــدا مـــرقس  ، يوحن
وقـــــد عَثـــــر عليهـــــا .  كمـــــا تحـــــوي أكثـــــر مـــــن نـــــصف العهـــــد القـــــديم١١:٨ - ٥٣:٧

، وسـلّمها الـدير هديـة ١٨٤٤تشندرف في سلة للمهملات في دير جبل سـيناء عـام 
الحكومـــة البريطانيــة مـــن الاتحــاد الـــسوفيتي بمائـــة ، واشـــترēا ١٨٥٩لقيــصر روســـيا عــام 

    .١٩٣٣ألف جنيه يوم عيد الميلاد سنة 
  بالمتحف)  م٤٠٠ ((Codex Alexandrinus) النسخة الأسكندرية - ٧  

البريطــــاني، وتقــــول الموســــوعة البريطانيــــة إĔــــا كُتبــــت باليونانيــــة في مــــصر، وتحــــوي كــــل 
    .الكتاب المقدس تقريبا
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موجـــــودة في )  م٤٠٠ ((Codex Ephraemi)رايميـــــة ف النـــــسخة الأ- ٨  
وتقـول الموسـوعة البريطانيــة إĔـا سـاعدت علــى التأكـد مــن . المكتبـة الوطنيـة في بــاريس

ـــة  بعـــض قـــراءات العهـــد الجديـــد، وهـــي تحويـــه كلـــه مـــا عـــدا رســـالتي تـــسالونيكي الثاني
    .ويوحنا الثانية

في مكتبـــــة  موجـــــودة )  م٤٥٠ ((Codex Bezae) النــــسخة البيزيـــــة - ٩  
    .كامبريدج وتحوي الأناجيل وأعمال الرسل باللغتين اليونانية واللاتينية

وهـــي )  م٥٠٠ - ٤٥٠ مـــن -أو نـــسخة الفريريـــة ( نـــسخة واشـــنطن - ١٠  
    .متى، يوحنا، لوقا، مرقس: تحتوي على الأناجيل الأربعة بالترتيب الآتي

توي وتح)  م٥٠٠ ((Codex Claromontanus) نسخة كلارومنت - ١١  
    ).في اللغتين اليونانية واللاتينية(على رسائل بولس الرسول 

    :وهذه المخطوطات القديمة، وغيرها الكثير، تُظهِر  
أن مخطوطات الكتاب المقدس أكثر جدا مـن مخطوطـات أي كتـاب قـديم ) أ(  
    .آخر

أن تـــاريخ المخطوطـــات الموجـــودة عنـــدنا قريـــب جـــداً مـــن تـــاريخ كتابـــة ) ب (  
    .ي، إذا قارنا ذلك بأي مخطوطة أخرى لأي كتاب قديمالنص الأصل

 ســنة في دراســة نــصوص العهــد ٢٨هــورت الــذي قــضى . ويقــول العلاّمــة ف  
إن هــذه الكثــرة مــن مخطوطــات العهـــد الجديــد والــتي يعــود الكثــير منهـــا إلى : "الجديــد

العــــصور الأولى الــــتي تكــــاد تتــــصل بتــــاريخ كتابــــة الــــنص الأصــــلي، تجعــــل نــــص العهــــد 
يــد يقــف فريــداً بــين كــل الكتابــات الكلاســيكية القديمــة، ولا تدانيــه في ذلــك أيــّة  الجد

  ".كتابات أخرى
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لمــــا كــــان العلمــــاء يقبلــــون الكتابــــات الكلاســــيكية اليونانيــــة : "ويقــــول جرينلــــي  
القديمــة، رغــم أن النــسخة الموجــودة عنــدنا منهــا كُتبــت بعــد تــأليف النــسخة الأصــلية 

اضــح أننــا نقْــدِر أن نعتمــد علــى مــا عنــدنا مــن العهــد بــألف ســنة، أو أكثــر، فمــن الو 
    ".الجديد اليوم بثقة كبيرة

أكثـر الكتـب القديمـة مـن جهـة : ويقدِّم العالمان جيسلر ونيكس المقارنة التالية  
 ٦٣٤(المخطوطـــات الموجـــودة عنـــدنا اليـــوم هـــو العهـــد الجديـــد، ومـــن بعـــده الأليـــاذة 

في العهـــد الجديـــد ". مقدســـة"تعُتـــبران كتبـــاً وكانـــت الأليـــاذة والعهـــد الجديـــد ) مخطوطـــة
أو ( كلمـة ٤٠٠من العهد الجديد .  سطر١٥٦٠٠عشرون ألف سطر، وفي الألياذة 

 مـن ٪٥ - سـطراً مـن الأليـاذة موضـع شـك ٧٦٤موضع شـك، بينمـا ) أربعون سطراً 
الألياذة موضع شك، بينما أقل من نصف النصف في المائة من العهد الجديد موضع 

 ألــف ســطر ٢٥٠الهنديــة لاقــت فــساداً أكثــر، فمِــن أصــل " المهاđاراتــا"ولكــن . شــك
  ).٢) (٪١٠أكثر من ( ألف سطر موضع شك ٢٦فيها نحو 
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حـــسن الحـــظ أنـــه في حالـــة وجـــود هـــذه الكثــــرة الهائلــــة مـــن المخطوطـــــات يـــسهل  ومـــن
 يمكــــن ٢٦-١٦فمــــن المخطوطــــات ) أنظــــر الرســــم (-الوصــــول إلى الــــنص الأصــــلي 

    . أي المخطوطة الأولى-) ١(صول إلى المخطوطة الو 
    : ترجمات العهد الجديد- ٤

ولــم . من الأمور التي تؤيد صحة الكتاب المقدس ودقته، وجود ترجمات قديمة  
تــُترجَم أيــة كتابــات إلى لغــات مختلفــة كمــا تــرجم العهــد الجديــد، لأن المــسيحية ديانــة 

فار العهــد الجديــد إلى لغــات الــشعوب الــتي  وقــد تــَرجَم الكــارزون الأولــون أســ. تبـشيرية
وهكـــذا تــُـرجم العهـــد الجديـــد إلى . كـــانوا يكـــرزون لهـــا لتـــساعدهم علـــى نـــشر إيمـــاĔم

 . م١٥٠وقد تمت الترجمتـان الـسريانية واللاتينيـة حـوالي عـام . السريانية واللاتينية والقبطية
    .وهذا أقرب ما يكون إلى زمن كتابة الأسفار الأصلية

كثـــر مـــن خمـــسة عـــشر آلاف مخطوطـــة موجـــودة اليـــوم مـــن الترجمـــات وهنـــاك أ  
  .القديمة
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    :السريانية الترجمات - ١  
. للأناجيل الأربعة، منقولة في القرن الرابـع المـيلادي" الترجمة السريانية القديمة"  

تُطلــــق علــــى اللغــــة الآراميــــة المــــسيحية، " الــــسريانية"ومــــن الــــلازم أن نوضــــح أن كلمــــة 
    .آرامية مع تعديلات بسيطةوتُكتَب بحروف 

ومعناهــا البــسيطة، وهــي الترجمــة النموذجيــة، أنجُــزت بــين " البــشيطا الــسريانية"  
 مخطوطــــة مــــن هــــذه الترجمــــة ترجــــع إلى ٣٥٠وعنــــدنا اليــــوم .  م٢٥٠ و ١٥٠عــــامي 

    .القرن الخامس
فقــــد تــــرجم بوليكــــاربوس العهــــد الجديــــد )  م٥٠٨" (النــــسخة الفيلوكــــسنيان"  

    .ة جديدة، قدّمها إلى فيلوكيناس أسقف مابوجللسريانية ترجم
    . م قام đا توماس الهاركلي٦١٦وترجع لعام " نسخة هاركل السريانية"  
    . م٤٥٠-٤٠٠يرُجعها معظم العلماء لعام " نسخة فلسطين السريانية"  
    :اللاتينية الترجمات - ٢  
ن الثالث عـشر الميـلادي أنـه هناك شهادات من القرن الرابع إلى القر " اللاتينية القديمة"  

    .في القرن الثالث الميلادي انتشرت ترجمة لاتينية قديمة في شمال أفريقيا وأوروبا
وهنــاك مــا يــدل )  م٤٠٠أو النــسخة البابينــسية " (اللاتينيــة القديمــة الأفريقيــة"  

    .على أĔا نقُلت عن بردية من القرن الثاني
    .وي الأناجيل الأربعةتح)  م٥٠٠ - ٤٠٠" (النسخة الكوربيانية"  
    ). م٣٦٠" (النسخة الفرسيليانية"  
     ).القرن الخامس الميلادي" (النسخة البلاتينية"  
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) جــيروم(وكــان القــديس ايرونيمــوس " العامــة أو الــشعبية"اللاتينيــة ومعناهــا " الفلجاتــا"
يرونيمــــوس بالترجمــــة بنــــاء علــــى طلــــب إوقــــد قــــام . رتير دماســــوس أســــقف رومــــاســــك

  . م٣٨٤ - ٣٦٦ن عام الأسقف م
  

    ):المصرية( الترجمات القبطية - ٣  
    ).٣(يقول بروس إن الترجمة الأولى للقبطية ربما تمت في القرن الثالث أو الرابع   
    .في بداية القرن الثالث" النسخة الصعيدية"  
    .في القرن الرابع" النسخة البحيرية"  
    .في القرن الرابع أو الخامس" نسخة مصر الوسطى"  
    : ترجمات أخرى - ٤  
لــــــبلاد  (- في القــــــرن الخــــــامس، ترُجمــــــت عــــــن اليونانيــــــة الجورجيــــــة -الأرمنيــــــة   
    . وترجع إلى القرن الرابع-) القوقاز

    : آباء الكنيسة الأولون يشهدون للعهد الجديد - ٥
عنــــــدما يفحــــــص أحــــــد العلمــــــاء المخطوطــــــات : "تقــــــول الموســــــوعة البريطانيــــــة  

 أĔـى كـل دراسـته لنـصوص العهـد الجديـد، فـإن كتابـات آبـاء والترجمات، لا يكون قـد
الكنيــسة الأولـــين تلُقِـــي مزيـــداً مـــن الـــضوء، لأن đــا اقتباســـات مـــن العهـــد الجديـــد قـــد 
تختلف عن إحدى أو بعض المخطوطات الحالية، لأĔـا مـأخوذة مـن مخطوطـات أقـدم 

 عندما تتطابق مع وعلى هذا فإن شهادة هؤلاء الآباء للنص، وبخاصة. لـم تصل إلينا
    ".المصادر الأخرى، يجب أن تُضاف إلى ما عندنا من مراجع

 وقــد اقتــبس آبــاء الكنيــسة مــن العهــد الجديــد بكثــرة تمكّننــا مــن تجميـــع العهــد  
وحتى لو أن كل ما عندنا من المخطوطات ضاع، لتمكّنـا مـن . الجديد من اقتباساēم

  ".ينتجميع العهد الجديد من كتابات الآباء الأول
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لــــو ضــــاع العهــــد "بفكــــرة " Dalrympleدافيــــد دالرمبــــل "ولقــــد انــــشغل الــــسير   
الجديــد أو أحــرق في القــرن الثالــث المــيلادي، وقــت الاضــطهاد العنيــف، فهــل كنــا نقــدِر 

  ".أن نعيد جمعه من الاقتباسات الموجودة بكتابات الآباء في القرنين الثاني والثالث؟
 درس فيــه كــل مــا وصــل إلينــا ممــا كتبــه آبــاء وقــضى الــسير دافيــد دالرمبــل زمنــاً   

لقد وُجد كل العهد الجديد، ما عـدا : القرنين الثاني والثالث، ووصل إلى هذه النتيجة
    ).٢! ! (إحدى عشرة آية 

    :على أننا نحتاج إلى مراعاة أمرين   
  . بعض الآباء يقتبسون من الذاكرة، ولا ينقلون الآيات بالنص والحروف- ١  
    .بعض الأخطاء من النُسَّاخ عن عمد أو عن سهو حدثت -٢  
    :والآن تعالوا ندرس الآتي   
إنــــه :   يقــــول عنــــه أوريجــــانوس- م ٩٥( القــــديس اكليمنــــدس الرومــــاني - ١  

تلميـــذ الرســـل، ويقـــول عنـــه ترتليـــان إنـــه تعـــينَّ مـــن بطـــرس، ويقـــول عنـــه إيرينـــاوس إن 
    ).ام عينيهمواعظ الرسل لا تزال تدوي في أذنيه وإن عقائدهم أم

  -  أعمـال - لوقا - مرقس -يقتبس أكليمندس الروماني في كتاباته من متى   
    . تيطس- العبرانيين - بطرس الأولى -كورنثوس الأولى 

أسقف أنطاكية، الذي كان يعرف الرسـل )  م١١٠ - ٧٠( أغناطيوس - ٢  
ي كتــب ســبع رســائل تحــو .  م١١٠استــشهد ســنة . جيــدا، وكــان تلميــذ بوليكــاربوس

 - أفــسس - كورنثــوس    الأولى - روميــة - أعمــال - يوحنــا -اقتباســات مــن مــتى 
 رسـالتي تيموثـاوس - رسـالتي  تـسالونيكي - يعقـوب - كولوسـي - غلاطيـة -فيلبي 

  .وبطرس الأولى
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ـــــبس كـــــل مـــــن بوليكـــــاربوس  - ٣   أســـــقف سميرنـــــا الـــــذي )  م١٥٦ -  ٧٠(اقت
 ) م٧٠(وبرنابــا . لميــذ الرســول يوحنــااستــشهد في الــسادسة والثمــانين مــن عمــره، وهــو ت

    ). م١٧٠(يريناوس أسقف ليون إو )  م١٧٠(وتاتيان )  م٩٥(وهرماس 
 ٢٤٠اقتبس )  م٢١٢ -  ١٥٠(سكندري ومن بعد هؤلاء أكليمندس الإ - ٤  

) ٢٢٠ - ١٦٠( وترتليـان -آية من كل أسفار العهد الجديـد، مـا عـدا ثلاثـة أسـفار 
.  من الأناجيل٣٨٠٠تبس سبعة آلاف آية منها الذي كان أسقف قرطجنة الذي اق

وأوريجــانوس اقتــبس أكثــر .  آيــة١٣٠٠اقتــبس أكثــر مــن ) ٢٣٥ - ١٧٠(وهبــوليتس 
)  م٢٥٨مـــــات ســـــنة (وكـــــذلك كيبريـــــانوس )  م٢٥٤ - ١٨٥( ألـــــف آيـــــة ١٨مـــــن 

 من العهد ١٠٣٠ اقتباسا من العهد القديم و٧٤٠أسقف قرطجنة، استخدم حوالي 
    .الجديد

اقتباســات )  م٣٢٥(ت في كتابــات الآبــاء الــسابقين لمجمــع نيقيــة ولقــد أحــصي  
وهـــــذا العـــــدد الـــــضخم لا يـــــشمل كـــــل !  ألفـــــاً مـــــن العهـــــد الجديـــــد٣٢بلـــــغ عـــــددها 

وبإضــافة مــا اقتبــسه . الاقتباســات، كمــا أنــه لا يــشمل اقتباســات كُتَّــاب القــرن الرابــع
       ٣٦ ٠٠٠يوســــــابيوس الــــــذي عاصــــــر مجمــــــع نيقيــــــة، يبلــــــغ عــــــدد هــــــذه الاقتباســــــات 

وم وغــايس مبيــاس ولــشتاس وفــم الــذهب وجــير إهــذا بخــلاف اقتباســات أغــسطينوس و 
فـــــرايم أســـــكندري، و مبروزيـــــوس أســـــقف مـــــيلان، وكـــــيرلس الإأالرومـــــاني، وأثناســـــيوس و 

  ...السرياني وهيلاريوس أسقف بواتيبه، وجيريجوري النيسيّ وغيرهم
  
  

  :)٢(جيسلر ونيكس ببعض الاقتباسات وإليك جدولاً وضعه   
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  المجموع  الرؤيا  الرسائل العامة  رسائل بولس  الأعمال  الأناجيل  الكاتب

  ٣٣٠   استشهاد٢٦٦ + ٣  ٦  ٤٣  ١٠  ٢٦٨  جستن مارتر
  ١٨١٩  ٦٥  ٢٣  ٤٩٩  ١٩٤  ١٠٣٨  يريناوسإ

  ٢٤٠٦  ١١  ٢٠٧  ١١٢٧  ٤٤  ١٠١٧  سكندريأكليمندس الإ
  ١٧٩٢٢  ١٦٥  ٣٩٩  ٧٧٧٨  ٣٤٩  ٩٢٣١  أوريجانوس
  ٧٢٥٨  ٢٠٥  ١٢٠  ٢٦٠٩  ٥٠٢  ٣٨٢٢  ترتليان
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    : شاهد على صحة المخطوطات من القراءات الكنسية- ٦
على أن هناك شـاهداً آخـر علـى صـحة مخطوطـات العهـد الجديـد، هـو وجـود   
ء كثــيرة منهــا في القــراءات الكنــسية، فقــد تبــع المــسيحيون عــادة اليهــود في العبــادة أجــزا

بقــراءة أجــزاء مــن النــاموس والأنبيــاء كــل ســبت في المجــامع، فأخــذ المــسيحيون يقــرأون 
وقد تحددت الأجزاء مـن . أجزاء من العهد الجديد في كل أوقات العبادة في الكنائس

ولـــم تكمــل بعــد .  يــوم أحــد، وفي الأعيــاد والمواســمالأناجيــل والرســائل الــتي تقُــرأ كــل
دراسة ما وصل إلينـا مـن القـراءات مـن العهـد الجديـد، ولكـن ترجـع أقـدم الرقـوق الـتي 
عنـــدنا إلى القـــرن الـــسادس، بينمـــا المخطوطـــات الكاملـــة تعـــود إلى القـــرن الثـــامن ومـــا 

    .بعده
طــــات، وهــــذا والقــــراءات الكنــــسية عــــادة محافِظــــة، تعتمــــد علــــى أقــــدم المخطو   

  .يعطيها قيمة عظيمة فيما يختص بدراسة نصوص العهد الجديد
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    العهد القديم
لـــيس عنـــدنا مثـــل هـــذه الـــوفرة مـــن مخطوطـــات للعهـــد القـــديم كمـــا هـــو الحـــال   

وحتى اكتـشاف مخطوطـات البحـر الميـت كانـت أقـدم مخطوطـة . بالنسبة للعهد الجديد
عد كتابـة آخـر أسـفار العهـد القـديم أي ب( م ٩٠٠عندنا للعهد القديم ترجع إلى سنة 

 لا يزيد في هـذا الـصدد -وقد يبدو من هذا أن العهد القديم ). بألف وثلاثـمائة سنة
 عن سائر الكتابات القديمة، ولكن مخطوطات البحر الميت للعهد القديم ترجع إلى -

    .عصر ما قبل ميلاد المسيح
 مـــــن الأدلـــــة علـــــى أن وبدراســـــة هـــــذه الحقـــــائق، نجـــــد أن هنـــــاك العـــــدد الـــــوفير  

وقــد . المخطوطــات الــتي بــين أيــدينا هــي مخطوطــات صــحيحة مــن وجهــة الببليوغرافيــا
يمكـــن للمـــسيحي أن يمـــسك بالكتـــاب المقـــدس كلـــه في : "قـــال الـــسير فردريـــك كنيـــون

 الحقيقيـــة الـــتي سُـــلِّمت عـــبر االلهيـــده، ويقـــول بغـــير خـــوف أو تـــردد إنـــه يمـــسك بكلمـــة 
    ).١٣" ( أن يفُقَد شيء من قيمتهاالقرون من جيل إلى جيل بدون

    :ونستطيع أن ندرك صحة مخطوطات العهد القديم لو عرفنا  
    : الاهتمام الزائد بنقل المخطوطات- ١

يقول قـاموس الكتـاب المقـدس لـصموئيل دافيدسـون إن الخطـوات التاليـة تُـتَّبـع   
  :بدقة في كتابة مخطوطة العهد القديم، كما جاء في التلمود

ج المـــستعمل للقـــراءة في المجمـــع يجـــب أن يكـــون مكتوبـــاً علـــى جلـــد  الـــدر -١  
  .حيوان طاهر

  . يجب أن يجهزه يهودي لاستعماله في المجمع-٢  
  . تجُمع الرقوق معاً بسيور مأخوذة من حيوان طاهر-٣  
  . يجب أن يحتوي كل رق على عدد ثابت من الأعمدة في كل المخطوطة- ٤  
وعــــرض .  ســــطراً ٦٠ - ٤٨مــــا بــــين  يجــــب أن يــــتراوح طــــول كــــل عمــــود -٥  

  .العمود يحتوي على ثلاثين حرفاَ 
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 يجب أن تكون كل الكتابة على السطر، ولو كُتبت ثـلاث كلمـات علـى -٦  
  .غير السطر ترُفض المخطوطة كلها

 يجــــب أن يكــــون حــــبر الكتابــــة أســــود، لا أحمــــر ولا أخــــضر ولا أي لــــون -٧  
  .ويتم تجهيزه طبق وصفة ثابتة. آخر

  .لنقل بكل دقة من مخطوطة صحيحة تماماً  يتم ا-٨  
يجــــب أن ينقــــل .  لا يجــــب كتابــــة كلمــــة أو حــــرف أو نقطــــة مــــن الــــذاكرة-٩  

  .الكاتب كل شيء من المخطوطة النموذجية
  . يجب ترك مسافة شعرة أو خيط بين كل حرفين-١٠  
  . يجب ترك مسافة تسعة حروف بين كل فقرتين-١١  
  . كل سفرين يجب ترك مسافة ثلاثة سطور بين-١٢  
ولا داعـي لمراعـاة ذلـك .  يجب إĔاء سفر موسـى الخـامس بانتهـاء سـطر-١٣  

  .مع بقية الأسفار
  . يجب أن يلبس الناسخ ملابس يهودية كاملة-١٤  
  . ويجب أن يغسل جسده كله-١٥  
  . لا يبدأ كتابة اسم الجلالة بقلم مغموس في الحبر حديثاً -١٦  
و يكتــب اســم الجلالــة فــلا يجــب أن  لــو أن ملكــاً خاطــب الكاتــب وهــ-١٧  

    .يعيره أي التفات
وكل مخطوطة لا تتبع فيها هذه التعليمات تُدفن في الأرض أو تحُرق أو ترُسـل   

    .للمدارس لتُقرأ فيها ككتب مطالعة، ولا تُستعمل في المجامع ككتب مقدسة
، من هذا نـرى سـبب قلَّـة عـدد مخطوطـات العهـد القـديم الموجـودة عنـدنا اليـوم  

وهــو برهــان علــى الــصحة للدقــة المتناهيــة الــتي كــان يراعيهــا النــساخ، فــإĔم لـــم يكونــوا 
  ).٢(يقبلون أية مخطوطة إلا إذا كانت مطابقة تماماً للمخطوطة الأصلية 
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ويقول فردريك كنيون إن المخطوطـة الجديـدة الـتي روعـي في نـسخها كـل هـذه   
بـالعكس كانـت . ة، دون التفـات لقـدمهاالدقة تعُتـبر مـساوية تمامـاً للمخطوطـة القديمـ

المخطوطــة تعُتــبر أفــضل، لأن المخطوطــة القديمــة كانــت تتآكَــل وتتمــزق، فتــصبح غــير 
    .صالحة للاستعمال

وكان اليهـود يحفظـون بعـض المخطوطـات القديمـة المتآكلـة أو الممزقـة في خزانـة   
 وهكــذا كــانوا .بــالمجمع ولا يــستعملوĔا، وقــد اكتــُشفت بعــض هــذه المخطوطــات اليــوم

وعنـدما كانـت الخزانـة تمتلـئ . يعتبرون المخطوطـة الجديـدة أفـضل لخلوهـا مـن أي تلـف
بالمخطوطــات القديمــة، كــانوا يحرقوĔــا ويــدفنوĔا في الأرض وهــذا هــو ســبب قلــة عــدد 

، بالإضـافة إلى الاضـطهادات الـتي تعرّضـوا لهـا )١٣(المخطوطات العبرية القديمة اليوم 
    .لكاēمهم وأسفارهم وممت

ولـــــم يكــــن اهتمــــام اليهــــود بالمخطوطــــات المقدســــة أمــــراً حــــديثاً بعــــد ســــقوط   
أي ) ١٠و٦:٧عـزرا (أورشليم لكنـه كـان منـذ القـديم، فيُقـرأ أن عـزرا كـان كاتبـاً مـاهراً 

    .أنه كان كاتبا محترفاً ماهراً في الأسفار المقدسة
    : أشخاص متخصّصون لنقل المخطوطات- ٢

قبَـِل فيهـا جماعـة مـن )  م٩٠٠ - ٥٠٠( بالحقبـة المازوريـة هناك حقبة معروفـة  
مسؤولية تحرير ونسخ ومطابقة مخطوطات  العهد القـديم ) المعروفين بالمازوريين(الكتبة 

وقــد عملــوا . وكــان مركــز عملهــم في طبريــة). أخــذوا إسمهــم مــن مــازورا، بمعــنى تقليــد(
سهيل القــراءة الــصحيحة، نــسخاً مــن العهــد القــديم، وضــعوا فيهــا علامــات تــشكيل لتــ

    .وهي النسخة العبرية المعتمدة الآن) النسخة المازورية(وأطلقوا عليها 
وقد عامل أولئك الكتبـة الـنص بتـوقير كامـل، وأخـذوا كافـة الاحتياطـات ضـد   

وحــدّدوا . الخطــأ، فأحــصوا مــثلاً عــدد كــل حــرف مــن حــروف الأبجديــة في كــل ســفر
 الخمــسة، والحــرف الأوســط في الكتــاب كلــه، الحــرف الأوســط مــثلاً في أســفار موســى
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كمــا أĔــم وضــعوا هــذه الأرقــام في ! وغــير ذلــك مــن الحــسابات والإحــصاءات الدقيقــة
    ).٣! (ليذكروا الأرقام بسرعة) شابه ذلكأو ما (أشعار 
ويقــول الــسير فردريــك كنيــون إĔــم أحــصوا عــدد الآيــات والكلمــات والحــروف   

وسطى والكلمات الوسطى في كـل سـفر، وعرفـوا في كل سفر، كما حددوا الحروف ال
ومــع أن . الآيــات الــتي تحتــوي كلماēــا علــى كــل حــروف الأبجديــة أو عــدداً معينــاً منهــا

ــــا، إلا أĔــــا دليــــل قــــوي علــــى احــــترامهم للأســــفار  هــــذه الإحــــصاءات تافهــــة في نظرن
المقدســــة، واهتمــــامهم البــــالغ بعــــدم ســــقوط حــــرف أو نقطــــة مــــن النــــصوص المقدســــة 

    .ولهذا هم يستحقون كل ثناء). ١٣(
وقال العالمِ اليهودي عقيبة في القرن الثاني الميلادي إن النقـل المـضبوط للتـوراة   
    .وهذا يظُهر الاهتمام الزائد بالأمانة في عمل المازوريين. صيانة لها
 الدقة المطلقة إن" بحث علمي في العهد القديم"قال روبرت ويلسون في كتابه   

 حالــة تـــم ١٤٤الملــوك الأجانــب إلى اللغــة العبريــة أمــر مــذهل، فهنــاك في نقــل أسمــاء 
فيها النقل من المصرية والأشورية والبابلية والموآبية إلى العبرية، كما نقل الأسماء العبرية 

 سـنة لــم يحـدث خطــأ ٣٩٠٠ - ٢٣٠٠وفي خـلال .  حالـة إلى هـذه اللغـات٤٠في 
 كـــل تـــاريخ الآداب القديمـــة أن تــــم ولــــم يحـــدث في. واحـــد في نقـــل الأسمـــاء بكـــل دقـــة

لقد ظهر في العهد القديم أسماء نحو أربعين ملكاً في الفترة من . النقل بمثل هذه الدقة
وكلها جاءت في تسلسل تاريخي مضبوط تمامـاً، سـواء . م. ق٤٠٠ -. م. ق٢٠٠٠

وهـذا . بالنسبة لملوك الدولة الواحدة أو بالنـسبة للملـوك المعاصـرين في الـدول الأخـرى
إن كــل مــا ظهــر مــن ! برهــان علــى دقــة ســجلات العهــد القــديم بــصورة تفــوق الخيــال

    ).١٧(مخطوطات أو حفريات بابلية يتفق تماماً مع ما جاء في العهد القديم 
يمكننا أن نقول واثقين إنه لا يوجد كتـاب قـديم آخـر قـد : "ويقول وليم جرين  

  ".نقُِل إلينا بمثل هذه الدقة
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    :يمة للعهد القديم  مخطوطات قد-٣
موجـــودة في المتحـــف البريطـــاني، وقـــد نـــسختها )  م٨٩٥" (النـــسخة القاهريـــة"  

    .أسرة موسى بن أشير، وهي تحوي كتابات الأنبياء المتقدمين والمتأخرين
تحــوي نبــوات إشــعياء وإرميــا وحزقيــال )  م٩١٦" (نــسخة الأنبيــاء في لننجــراد"  

    .والأنبياء الصغار
)  م١٠٠٨(النـــسخة البابليـــة "ة كاملـــة للعهـــد القـــديم فهـــي أمـــا أقـــدم مخطوطـــ  

وقد نُسخت عن مخطوطة مضبوطة نسخها الحاخام هـرون . وهي موجودة في لننجراد
    ).٢( م ١٠٠٠بن موسى بن أشير عام 

وهـــي نـــسخة هامـــة جـــداً، وقـــد تعرضـــت للـــضياع )  م٩٠٠" (نـــسخة حلـــب"  
    .عض التلفمرة، ولكنها اكتُشفت مرة أخرى وهي لـم تسلم من ب

    .تحوي أجزاء من التكوين للتثنية)  م٩٥٠" (نسخة المتحف البريطاني"  
    .جهزها ابن نفتالي المازوري)  م١١٠٥" (نسخة روخلن للأنبياء"  

    :شهادة مخطوطات البحر الميت
هل النص المعروف بالمازوري المأخوذ مـن نـسخة  : "سأل السير فردريك كنيون  

    ؟"ثل النص الأصلي الذي كتبه كتَّاب العهد القديم م، يم١٠٠كانت موجودة عام 
    !بالتأكيد. نعم: وقد جاءت مخطوطات البحر الميت لتقول  
أمــا هــذه المخطوطــات فتتكــوَّن مــن أربعــين ألــف قطعــة، أمكــن تجميــع خمــسمائة    

 بينها كتب عن قوانين الحياة في مجتمع قمران، وأصول التلمذة فيهـا، مـع - كتاب منها 
أمـــا قـــصة اكتـــشاف هـــذه المخطوطـــات فترجـــع إلى أن راعـــي . عض الأســـفارتفاســـير لـــب

  ،١٩٤٧ )آذار( مارس في ضائعة معزة عن يبحث كان "محمد" اسمه بدوي أغنام



  - ٦٣ -

فرمى حجراً في ثقب في تل على الجانب الغربي للبحر الميت، على بعد ثـمانية أميـال 
خل ليستكــشف جنــوب أريحــا، وانــدهش وهــو يــسمع صــوت تحطــيم آنيــة فخاريــة، فــد

. الأمــر، فوجــد أواني فخاريــة كبــيرة تحتــوي لفــائف مــن الجلــد ملفوفــة في أنــسجة كتانيــة
ولمــا كانــت الأواني الفخاريــة مغلقــة بإحكــام، فقــد بقيــت المخطوطــات في حالــة ممتــازة 

    . م٦٨ سنة، فقد وضعت تلك المخطوطات داخل الأواني عام ١٩٠٠لمدة نحو 
الأرثـــــوذكس بأورشـــــليم خمـــــساً مـــــن تلـــــك وقـــــد اشـــــترى رئـــــيس ديـــــر الـــــسريان   

المخطوطات، كما اشترى الأستاذ سكنك من الجامعة العبرية بأورشـليم ثلاثـاً، وكتـب 
لعـل هـذا واحـد مـن أعظـم الاكتـشافات في فلـسطين، أكثـر : "في مذكراته عنها يقـول

    ".جداً مما توقعنا
ســـــة  اتـــــصل رئـــــيس الـــــدير الـــــسرياني بالمدر ١٩٤٨ســـــنة ) شـــــباط(وفي فبرايـــــر   

وكـان المـدير شـاباً . الأمريكية للبحوث الشرقية في أورشليم وأخبرهم عـن المخطوطـات
عالماً يهوى التصوير أيضاً، اسمه جـون تريفـر، فقـام بجهـد خـارق في تـصوير كـل عمـود 

 قــــدماً وعــــرض عــــشر بوصــــات وحمــّــض ٢٤مــــن مخطوطــــة ســــفر إشــــعياء وهــــي بطــــول 
كتور أولبرايـــت مـــن جامعـــة جـــون الأفـــلام بنفـــسه وأرســـل بعـــض الـــصور منهـــا إلى الـــد 

فأرسـل رده برجـوع البريـد . هوبكنز، الذي كان يعُتـبر عميـد علمـاء الحفريـات الكتابيـة
يــا لــه مــن . ēــانيَّ القلبيــة علــى اكتــشاف أعظــم مخطوطــة في عــصرنا الحــديث: "يقــول

ولا يمكـــــن أن يوجـــــد ظـــــل شـــــك في العالــــــم كلـــــه في صـــــحة هـــــذه ! اكتـــــشاف مـــــذهل
    .م. ق١٠٠ا ترجع لسنة وقال أĔ" المخطوطة

    :قيمة المخطوطات
 م صـــحيحة وطبـــق ٩٠٠كيـــف نتأكـــد أن مخطوطـــة مـــن عـــام : وإننـــا نتـــساءل  

شـكراً لمخطوطـات : الأصل من المخطوطات القديمة السابقة لميلاد المـسيح؟ والإجابـة
البحــر الميــت، فــإن مخطوطــة إشــعياء ترجــع إلى مــا قبــل المخطوطــات الــتي معنــا بــألف 
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أمــا بقيــة المخطوطــات .! م. ق١٢٥اء يرجعــون بتــاريخ نــسخها إلى عــام ســنة، فالعلمــ
ولقـــد وُجِـــد .  م٦٨وحـــتى  . م. ق٢٠٠في وادي قمـــران فيرجـــع تاريخهـــا إلى مـــا بـــين 

ومخطوطــــــات الكتبــــــة .) م. ق١٢٥(تطــــــابق مــــــذهل بــــــين مخطوطــــــة إشــــــعياء القديمــــــة 
  ١٦٦فمـــن . ممـــا يـــدل علـــى دقـــة النـــسَّاخ علـــى مـــدى ألـــف عـــام)  م٩١٦(المـــازوريين 

 حرفــاً فقــط، عــشرة حــروف ١٧ يوجــد تــساؤل حــول ٥٣كلمــة في إشــعياء أصــحاح 
المــضافة " نــور"منهـا في الهجــاء، وأربعــة عــن طريقــة الكتابــة، والثلاثــة الأخــرى في كلمــة 

علــــــى أن هــــــذه الكلمــــــة واردة في الترجمــــــة .  دون تــــــأثير يــــــذكر في المعــــــنى١١في آيــــــة 
 كلمـة توجـد كلمـة مـن ثلاثـة أحـرف ١٦٦وعلى هذا ففي أصـحاح يحـوي . السبعينية

بعــد ألــف ســنة مــن النقــل بخــط اليــد، وهــذه الكلمــة لا تغــير معــنى .. موضــع تــساؤل 
ان هناك مخطوطة أخرى غير كاملة لـسفر إشـعياء وُجـدت : بروس. ويقول ف! النص

تمييـــزاً لهـــا عـــن الأولى، وهـــي تتفـــق " إشـــعياء ب"مـــع المخطوطـــة الأولى، وأطلـــق عليهـــا 
    .ع مع النص المازوريبصورة أرو 
: ويقـول جليــسن أركــر إن مخطوطــات إشــعياء الــتي اكتــُشفت في كهــوف قمــران  

 منــه، وأن الـــ ٪ ٩٥ثبــت أĔــا تطــابق الــنص العــبري الــذي بــين أيــدينا فيمــا يزيــد عــن "
    ". الباقية هي اختلافات نتيجة زلات النسخ أو في هجاء الكلمات٪٥

الدقة المذهلـة علـى مـدى ألـف عـام، وإن الإنسان ليستغرب كيف ثبتت هذه   
    ).٢(وهي شهادة رائعة لدقة الكتبة المازوريين 

    :القديم ترجمات العهد -٤
تــشتَّت اليهــود في بــلاد مختلفــة، فاحتــاجوا إلى ترجمــة كتــبهم المقدســة إلى اللغــة   

 من العبرية إلى اليونانية في أثناء" الترجمة السبعينية"السائدة في ذلك العصر، فجاءت 
وقد جاءت قـصة الملـك .). م. ق٢٦٤ - ٢٨٥(حكم بطليموس فيلادلفوس بمصر 

اشـتهر بطليمـوس بأنـه حـامي الآداب، وقـد : "بطليموس إلى أخيه فيلوكراتس قال فيه
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في )  سـنة٩٠٠إحدى روائع العالـم الثقافية على مدى (تأسست مكتبة الإسكندرية 
فأرسـل . ك لترجمـة الـشريعة اليهوديـةوقد أثار ديمتريوس أمين المكتبة حمـاس الملـ. عهده

، الـذي اختـار سـتة مـن الـشيوخ المترجمـين مـن  أورشـليموفداً لأليعازر رئـيس الكهنـة في 
ســـكندرية، ومعهـــم نـــسخة ط إســـرائيل الاثـــني عـــشر وأرســـلهم للإكـــل ســـبط مـــن أســـبا

ولقـد لقـي العلمـاء المترجمـون كـل عنايـة . معتمدة مـن التـوراة مكتوبـة علـى رقـوق جميلـة
وقـــد أكملـــوا ترجمـــة . يـــة وأقـــاموا في جزيـــرة فـــاروس، حيـــث كانـــت المنـــارة الـــشهيرةملك

    ).٣" ( يوماً، باتفاق كامل، بعد المناقشة والمقارنة٧٢الأسفار الخمسة في 
 م، ممـا ٩١٦والترجمة السبعينية قريبة جداً من النسخة المازورية التي تعـود لعـام   

ــ كمــا أن الترجمــة الــسبعينية والقــراءات . اً يثبــت بقاءهــا مــضبوطة عــبر الثلاثــة عــشر قرن
الكتابية الموجودة في الأسفار الأبوكريفيـة مثـل يـشوع بـن سـيراخ وسـفر اليوبيـل وغيرهـا 
تثبت جميعها أن النص العبري الذي بين أيدينا الآن هو نفسه الذي كـان موجـوداً في 

    .م. ق٣٠٠سنة 
    :ويقول جيلسر ونيكس عن الترجمة السبعينية  
بين اليهود المتكلمين بالعبريـة ) كوبرياً ( الترجمة السبعينية أقامت جسراً  إن-١  

    .والمتكلمين باليونانية، وملأت احتياج يهود الإسكندرية
 إĔــا أقامــت جــسراً بــين العهــد القــديم في اللغــة العبريــة الــتي كــان يتكلمهــا -٢  

اعوا أن يــستخدموها اليهــود، وبــين المــسيحيين الــذين كــانوا يتكلمــون اليونانيــة، فاســتط
    .مع أسفار العهد الجديد

 وســاعدت الكــارزين علــى نقــل الكتــب المقدســة إلى العديــد مــن اللغــات -٣  
  .جات المختلفةاللهو 
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    ).٢(ـ أسكتت النقَّاد لتطابقُها مع الأصل العبري ٤  
    :ويقدم بروس الأسباب التي دفعت باليهود لإهمال السبعينية   
القــرن الأول تبنُّــوا هــذه الترجمــة للعهــد القــديم، واتخــذوا إن المــسيحيين منــذ ) أ(  

    .منها منطلقاً لنشر إيماĔم والدفاع عنه
 م تبنىَّ اليهود نصاً معينـاً للعهـد القـديم العـبري، اتفـق ١٠٠في نحو سنة ) ب(  

    ).٣(عليه علماؤهم البارزون 
. ية الخمـسةللأسـفار الموسـو .) م.القـرن الخـامس ق" (الترجمـة الـسامرية"وهناك   

إن الاختلافـــات بـــين الترجمـــة الـــسامرية والنـــسخة المازوريـــة لا قيمـــة لهـــا "ويقـــول بـــروس 
    ".بجانب وجود التطابق

وهنــــاك الترجــــوم، وهــــي الترجمــــة إلى الكلدانيــــة الــــتي احتــــاج اليهــــود إليهــــا بعــــد   
وأونكــيلاس هــو تلميــذ " ترجــوم أونكــيلاس"ثم هنــاك .) م. ق٥٠٠نحــو عــام (ســبيهم 

. م. ق٦٠ اليهـــودي هليـــل، وهـــو للأســـفار الموســـوية الخمـــسة ويرجـــع إلى عـــام العـــالمِ 
ويحتــوي علــى الأســفار .) م. ق٣٠نحــو " (ترجــوم يوناثــان بــن عزيئيــل"كمــا أن هنــاك 

    .التاريخية وأسفار الأنبياء
ويقــــول بــــروس إنــــه في القــــرون الأخــــيرة قبــــل المــــيلاد نــــشأت القــــراءة للكتــــب   

 شــفوية إلى اللغــة الآراميــة، لأن العبريــة لـــم تعــد شــائعة، المقدســة في المجــامع مــع ترجمــة
وكــان الــشخص الــذي يــترجم يــسمَّى . فكــان لا بــد مــن تقــديم ترجمــة في اللغــة الــشائعة

    ".بالترجوم"وكانت الفقرة المترجمة تعرف ). أي مترجم" (ميتورجمان"
ه يقرأ ولـم يكن يُسمح للمترجم أن يقرأ ترجمته من درج مكتوب، لئلا يظُن أن  

ولكي يضمنوا دقـة الترجمـة، لــم يكـن مـسموحاً أن يـترجم في المـرة . من النص الأصلي
الواحــــدة أكثــــر مــــن آيــــة واحــــدة مــــن الأســــفار الخمــــسة أو ثــــلاث آيــــات مــــن أســــفار 

  ).٣(الأنبياء، وبعد مضي وقت كُتبت هذه الترجمات في مخطوطات 
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ا كـــان في زمـــن وهـــذه الترجمـــات دليـــل علـــى صـــدق الأصـــل العـــبري وبقائـــه كمـــ  
    .فلا زال الأصل والترجمة موجودين عندنا اليوم. عمل الترجمة

    :ـ اقتباسات من العهد القديم٥
وهـــي تحـــوي كتابـــات " التفـــسير" م، ومعناهـــا ٢٠٠عـــام " المـــشنا"تمـــت كتابـــة   

النــــاموس "وكانــــت بالعبريــــة ويعتبروĔــــا . تقاليــــد اليهــــود وتفــــسيرهم للــــشريعة الــــشفوية
باســــات الــــتي đــــا مــــن التــــوراة تماثــــل النــــسخة المازوريــــة، وهكــــذا تــــشهد والاقت". الثــــاني

    .لصحتها
 وهــي -)  م٥٠٠ م، والبابليــة عــام ٢٠٠الفلــسطينية عــام " (الجيمــارا"وهنــاك   

ومـا đـا مـن اقتباسـات مـن التـوراة يؤكـد " المـشنا"تفاسير مكتوبة بالآراميـة، مبنيـة علـى 
    .صحة النص المازوري

 البابليــة يكوّنــان مــا يــسمى بــالتلمود البــابلي، كمــا أن المــشنا والمــشنا والجيمــارا  
    .والجيمارا الفلسطينية يكوّنان التلمود الفلسطيني

وهــــو دراســــات )  م٣٠٠ -. م. ق١٠٠كُتــــب مــــا بــــين " (المــــدراش"وهنــــاك   
    .عقائدية في العهد القديم، وما به من اقتباسات يتفق مع النص المازوري

قــام đــا أوريجــانوس )  م٢٥٤ - ١٨٥) ( الــسداسيةأي" (الهكــسابلا"وهنــاك   
وتحتوي على ستة أعمدة أولها الترجمة السبعينية، ثم ترجمة أكويلا، ثم ترجمة تيوداتيـان، 

ثم النص العـبري في حـروف ) في حروف عبرية(ثم ترجمة سيماخوس، ثم النص العبري 
 وُجِــــد مـــــن ومــــا جــــاء đــــا مــــع مــــا جــــاء في كتابــــات فيلــــو ويوســــيفوس ومــــا. يونانيــــة

مخطوطات خربة قمران يكشف لنا أĔم جميعاً اقتبسوا من نص يماثل النص المـازوري، 
  . م١٠٠ - ٤٠وذلك فيما بين 
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    ثانيـــاً 
    براهين داخلية على صحة الكتاب المقدس

    :ـ الشك في جانب المخطوطة١
 لا زال النقَّــاد الأدبيــون اليــوم يتبعــون قــول الفيلــسوف أرســطو إن الــشك يجــب  

أن يكـــون في جانـــب المخطوطـــة، ولـــيس في جانـــب الناقـــد الـــذي يـــدّعي ضـــدها بغـــير 
وعلـــــى هـــــذا فـــــإن الناقـــــد يجـــــب أن يـــــصغي إلى : "ويقـــــول مونتجـــــومري) ١٨! (حـــــق

المخطوطــة الــتي يدرســها، ولا يفــترض فيهــا الخطــأ أو التحريــف إلا إذا نــاقض الكاتــب 
    ).١٨" (نفسه أو ذكر وقائع غير صحيحة

مــــتى يمكــــن أن نقــــول عــــن صــــعوبة إĔــــا حجــــة ضــــد : "رنويقــــول روبــــرت هــــو   
: عقيدة؟ إن هذا يتطلَّب ما هو أكثر من مجرد التنـاقض الظـاهري، إذ يجـب أن نـدرك

 يجـب -وثانيـاً .  أننا فهمنا ما نقرأه تماماً، وفهمنـا اسـتعمال الكلمـات والأرقـام-أولاً 
 للدرجــة الــتي لا نحتــاج  أننــا وصــلنا-وثالثــاً . أن نلــمّ بكــل المعرفــة عــن موضــوع الجــدل

معهــا إلى مزيــد مــن نــور علــى الموضــوع، وأننــا أكملنــا كــل البحــوث عــن الــنص وعلــم 
    ".الخ.. الحفريات 

إن الصعوبات التي تقابلنـا ليـست حجـة كافيـة للحكـم : "ويمضي هورن ليقول  
ونحــن بــذلك لا نــستهين . ضــد المخطوطــة، فــإن المــشكلات ليــست بالــضرورة أخطــاء

إن الـــصعوبات تـــدفعنا للمزيـــد مـــن . ننـــا نـــضعها في إطارهـــا الـــصحيحبالـــصعاب، ولك
هنا غلطة بالتأكيد حتى نصل إلى المرحلة التي نقول فيها : لا يمكن أن نقول. البحث

ومـن الواضـح أن صـعوبات كثـيرة انتهـت بعـد . إننا عرفنـا كـل مـا يلـزم عـن موضـوع مـا
  ).١٩" (ليمزيد من الدرس والمعرفة وبخاصة منذ بداية القرن الحا
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وعلى هذا فليس من الصائب أن نحكم ضد حقائق في الكتاب المقدس بأĔا 
    !أخطاء، حتى ندرس موضوعها دراسة كافية تنفي كل جهل

    :ـ المراجع أساسية وقـَـيّمة٢
    :الذين كتبوا الكتب كانوا شهود عيان  
نــــة إذ كــــان كثــــيرون قــــد أخــــذوا بتــــأليف قــــصة في الأمــــور المتيقَّ  "٤-١:١لوقــــا   

 رأيـت أنـا -عندنا، كما سلّمها إلينـا الـذين كـانوا منـذ البـدء معـاينين وخـدّامًا للكلمـة 
أيــضاً إذ تتبَّعــتُ كــلّ شــيءٍ مــن الأول بتــدقيق، أن أكتــب علــى التــوالي إليــك    أيهــا 

    ".العزيز ثاوفيلس، لتعرف صحّة الكلام الذي عُلِّمتَ به
عة إذ عرَّفنـاكم بقـوة ربنـا يـسوع لأننا لـم نتبع خرافات مـصنَّ  "١٦:١ بطرس ٢  

    ".المسيح ومجيئه، بل قد كُنا معاينين عظمته
. الـذي رأينـاه وسمعنـاه نخـبركم بـه لكـي يكـون لكـم شـركة معنـا "٣:١ يوحنا ١  

    ".أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح
  بقـــواتااللهيـــسوع الناصـــري رجـــل قـــد تـــبرهن لكـــم مـــن قِبَـــل  "٢٢:٢أعمـــال   

    ". بيده في وسطكم، كما أنتم أيضًا تعلَمونااللهوعجائب وآيات صنعها 
والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعْلَم أنه يقول الحق  "٣٥:١٩يوحنا   

    ".لتؤمنوا أنتم
وفي الــسنة الخامــسة عــشرة مــن ســلطنة طيبــاريوس قيــصر، إذ  كــان  "١:٣لوقــا   

س رئيس ربع على الجليل، وفيلـبس أخـوه بيلاطس البنطي والياً على اليهودية، وهيرود
  ".رئيس ربع على أيطورية وكورة تراخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبلية
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  :وبينما هو يحتجّ đذا قال فستـوس بصـوت عظيـم "٢٦-٢٤:٢٦أعمال   
لــــستُ : فقــــال. الكتــــب الكثــــيرة تحوّلــــك إلى الهــــذيان! أنــــت ēــــذي يــــا بــــولس  

س، بــل أنطــق بكلمــات الــصدق والــصحو، لأنــه مــن جهــة أهــذي   أيهــا العزيــز فــستو 
لِــك الــذي أكلمــه جهــاراً، إذ أنــا لــست أصــدّق أن يخفــى عليــه 

َ
هــذه الأمــور، عالـــم الم

    !".شيء من ذلك، لأن هذا لـم يفُعل في زاوية
لقــد عــرف الكــارزون : "ويقــول بــروس أســتاذ النقــد الكتــابي بجامعــة مانشــستر  

تأكيـدا " يشهدون بمـا رأوه"ة العيان، فمضوا يقولون إĔم الأوَّلون بالإنجيل قيمة شهاد
ولـــم يكــن مــن الــسهل علــى أحــد أن يــضيف شــيئاً علــى مــا قالــه المــسيح أو . لأقــوالهم

فَـعَله حقيقة، فقـد كـان عـدد كبـير مـن التلاميـذ ومـن شـهود العيـان موجـودين عندئـذ، 
    ".وهم يذكرون كل ما حدث

قون في التمييــز بــين مــا قالــه يــسوع فعــلاً، ولقــد كــان المــسيحيون الأوَّلــون يــدق  
فمثلاً عندما يناقش بولس مسألة الزواج في كورنثـوس . وبين ما يرونه هم أو يفتكرونه

أقول : "الأولى الأصحاح السابع يفرّق بين نصيحته الشخصية وبين رأي الرب فيقول
    ".فأوصيهم لا أنا بل الرب: "ويقول" أنا، لا الرب

ميـــذ علــــى شـــهود العيــــان وحـــدهم، بــــل كـــان هنــــاك آخــــرون ولــــم يعتمــــد التلا  
يعرفــــون أحــــداث خدمــــة يــــسوع وموتــــه، وكــــان الوعّــــاظ الإنجيليــــون الأولــــون يــــذكّرون 

). ٢٢:٢أعمـال " (عجائب وآيـات صـنعها في وسـطكم: "السامعين بما سبق وعرفوه
ولــو أن الوعــاظ انحرفــوا أقــل انحــراف عــن الحقــائق في أي موقــف، لــواجههم الــسامعون 

    ).١٥(المعادون لهم بالتصحيح والمقاومة 
    :ـ المراجع قديمة وأصلية ٣

يعتبر العلماء العهد الجديـد كتابـاً قـديماً أصـلياً يرجـع إلى القـرن الأول المـيلادي   
)١٨.(    
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    . م٦٦ - ٥٠رسائل بولس بين أعوام   
    . م٦٠ - ٥٠إنجيل مرقس   
    . م٨٠ - ٧٠إنجيل متى   
وهناك برهان قوي علـى أن لوقـا  . ل أوائل الستينات مإنجيل لوقا وأعمال الرس  
    .كتبهما
    . م١٠٠ - ٨٠إنجيل يوحنا   
ويقـــول كنيـــون إنـــه مـــن المؤكـــد أن إنجيـــل يوحنـــا كُتـــب قبـــل Ĕايـــة القـــرن الأول   
ويقول نلسون جلويك، وهو حجّة في ميدانه، إننا نقـدر أن نقـول بتأكيـد، . الميلادي

وإن  .  م٨٠ العهـد الجديـد كُتبـت قبـل عـام   على أسـاس علمـي متـين، إن كـل كتـب
كل سفر من العهد الجديد كتبه شخص يهودي تمّت معموديته للمـسيحية فيمـا بـين 

  . م٧٥ - ٥٠والأرجح فيما بين ). ٢٠( م ٨٠ و ٤٠عام 
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    ثالثــاً 
    براهين خارجية على صحة الكتاب المقدس

تعــــارض مــــا جــــاء في مخطوطــــات هــــل المعلومــــات التاريخيــــة الأخــــرى تؤيــّــد أو   
الكتــاب المقــدس؟ وأي مراجــع أخــرى مــن خــارج مخطوطــات الكتــاب المقــدس تــسند 

    صحة الكتاب؟
    :ونقدّم هنا رأي بعض الكتّاب في ذلك  
ــــ يوســــابيوس ١   الــــتي )  م١٣٠( نقــــل كتابــــات بابيــــاس أســــقف هيرابــــوليس -ـ

    :استقاها بابياس من الرسول يوحنا، والتي تقول
مــرقس مــترجم بطــرس ســجّل بدقــة كــل مــا قالــه : " الــشيخ يقــولكــان يوحنــا"  

بطرس عما فعله يسوع أو علَّم به، ولكن بـدون ترتيـب تـاريخي، لأن مـرقس لــم يكـن 
وقد راجع بطرس كتابات . سامعاً أو مصاحباً للمسيح، ولكنه رافق بطرس بعد ذلك

كــذا فــإن مــرقس لـــم وه. مــرقس وأقرَّهــا، دون أن تكــون تجميعــاً كــاملاً لتعــاليم المــسيح
يخطــئ وهــو يــسجل عــن بطــرس مــا ذكــره، دون أن يحــذف شــيئا ممــا سمعــه، ودون أن 

    ".يضيف إليه شيئاً غير صحيح
    ".سجّل متى الأقوال باللغة الآرامية: "ـ ويقول بابياس عن إنجيل متى٢  
وهـو تلميــذ بوليكــاربوس أســقف سميرنــا )  م١٨٠(ــ إيرينــاوس، أســقف ليــون ٣  

 م والــــذي كــــان بــــدوره تلميــــذاً للبــــشير يوحنــــا، وقــــد كــــان ١٥٦عــــام الــــذي استــــشهد 
    .ايريناوس سبباً في إيمان كل أهل ليون، وارسل كارزين إلى كل أجزاء أوروبا الوثنية

إن أســـاس "وقـــد كتـــب إيرينـــاوس في دفاعـــه الثالـــث ضــــد الهرطقــــات، يقــــول،   
ولون منهـا أن يثبتـوا الأناجيل قوي حتى أن الهراطقة أنفسهم يشهدون لـصحتها، ويحـا

  ".عقائدهم الخاطئة
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وكمـــا أن للعـــالمَ أربعـــة أركـــان وأربعـــة ريـــاح، وكمـــا : "ويمـــضي ايرينـــاوس ليقـــول  

انتـــشرت المـــسيحية في كـــل الأرض، وكمـــا أن الإنجيـــل هـــو عمـــود الكنيـــسة الأساســـي 
ونـــسمة حياēـــا، فإنـــه مـــن الواجـــب أن تكـــون لـــه أربعـــة أعمـــدة تبعـــث الخلـــود في كـــل 

مهنـــدس كـــل شـــيء " الكلمـــة"وهكـــذا فـــإن . ضرم الحيـــاة الجديـــدة في البـــشرجهـــة، وتــُـ
الجـــالس فـــوق الكـــروبيم والـــضابط لكـــل شـــيء، بعـــد أن أظهـــر نفـــسه للنـــاس، أعطـــى 

    ".الأناجيل في أشكالها الأربعة، لكنها مرتبطة بالروح الواحد
نــشر مــتىّ إنجيلــه وســط اليهــود بلغــتهم، بينمــا كــان بطــرس وبــولس : "ثم يكتــب  

يقـــول التقليـــد إنـــه (وبعـــد موēمـــا . زان بالإنجيـــل في رومـــا ليؤســـسا الكنيـــسة هنـــاكيكـــر 
ســــلّم مــــرقس تلميــــذ بطــــرس ومترجمــــه، إنجيلــــه )  م٦٤حــــدث في حكــــم نــــيرون عــــام 
فقــد ســجل في كتــاب مــا كــان ) تــابع بــولس(أمــا لوقــا . مــسجلاً بــه مــا كــان يكــرز بــه

    .معلّمه يكرز به
، ٢٥:١٣يوحنــــــا (ئ علــــــى صــــــدره ثم أن يوحنــــــا تلميــــــذ الــــــرب والــــــذي يتكــــــ  
    ".سجلّ إنجيله بينما كان في أفسس في آسيا) ٢٠:٢١
ـــ ويقـــول الـــسير ولـــيم رمـــزي٤   لا يعُلَـــى علـــى تـــأْريخ لوقـــا مـــن جهـــة صـــحته : "ـ
    ".ودقته

الكتـب المقدسـة باعتبارهـا صـادقة )  م٩٥(ـ ويستخدم أكليمنـدس الرومـاني ٥  
    .يعُتمَد عليها

ــــاطيوس ٦   ــــ أغن ــــسبب ) م١١٠ - ٧٠(ـ ــــشهد ب ــــذي است ــــة ال  أســــقف أنطاكي
: إيمانــــه، وكــــان يعــــرف كــــل الرســــل، وكــــان تلميــــذاً لبوليكــــاربوس، تلميــــذ يوحنــــا، قــــال

  اتركوني للوحوش حتى. أفضّل أن أموت لأجل المسيح من أن أملك العالـم كله"
وقـــد كتـــب . وقـــد ألقـــي للوحـــوش في الكوليزيـــوم في رومـــا". أصـــبح شـــريكاً مـــع الـــرب

  .لته من أنطاكية إلى روما حيث استشهدرسائله خلال رح
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وكــان لديــه مــن . وقــد شــهد أغنــاطيوس للأســفار المقدســة، إذ بــنى إيمانــه عليهــا  

المصادر ما يتأكد به مـن صـحة النـصوص المقدسـة ويقبـل المـوت شـهيداً للحـق الـذي 
    ).٢١(جاء đا 
تلميذ يوحنا الـذي استـُشهد في الـسادسة )  م١٥٦ - ٧٠( بوليكاربوس -٧  

وكـــــان .   والثمـــــانين مـــــن عمـــــره بـــــسبب ولائـــــه الكامـــــل للمـــــسيح وللكتـــــاب المقـــــدس
 م أثنـــاء حكـــم أنطونيـــوس ١٥٥استــشهاده تأكيـــداً منـــه للحـــق الـــذي آمــن بـــه، ونحـــو 

بيــوس، جــاء اضــطهاد علــى سميرنــا، واستــشهد عــدد مــن أعــضاء كنيــسته، وعُــرف عنــه 
 الحـاكم التراجـع عـن إيمانـه أنه قائد الكنيسة، فحُكم عليه بالموت، وعندما طلَـَب منـه

 ســنة لـــم يخطــئ خلالهــا إليَّ، فكيــف أخطــئ في ٨٦لقــد خدمتــه : "لينجــو بحياتــه قــال
ولا بــــد أن ثقتــــه بــــالحق   الــــذي عرفــــه مــــن . فــــأحرقوه". حــــق ملكــــي الــــذي خلّــــصني

    ).٢١(مصادره الأولى، هي التي جعلته يموت لأجله 
    . فلافيوس يوسيفوس المؤرخ اليهودي-٨  
بــين مــا يقولــه يوســيفوس ومــا يقولــه العهــد الجديــد عــن معموديــة يوحنــا الفــرق   

كمــا . هــو أنــه لا يقــول إĔــا كانــت معموديــة لمغفــرة الخطايــا) ٤:١مــرقس (المعمــدان 
يقـــول إن مـــوت المعمـــدان كـــان لأســـباب سياســـية ولـــيس بـــسبب تـــوبيخ الملـــك علـــى 

رأى أن يقتــــل ويقــــول بــــروس إنــــه مــــن المحتمــــل أن هــــيرودس . زواجــــه مــــن امــــرأة أخيــــه
ويقول بـروس إن العهـد الجديـد يهـتم بـالنواحي . عصفورين بحجر واحد بسَجْن يوحنا

ولكــن الإطــار العــام . التاريخيــة، كمــا أن روايــة العهــد الجديــد أقــدم، وعليــه فإĔــا أصــحّ 
    ).١٥(لتاريخ يوسيفوس يؤيد الأناجيل 

  ذي حطـم هو الااللهظن بعض اليهود أن : "ويقول يوسيفوس عن المعمدان  
جــيش هــيرودس انتقامــاً ليوحنــا الملقــب بالمعمــدان الــذي قتلــه هــيرودس رغــم صــلاحه، 
فقد كان يحضّ اليهود على الفضائل، وأن يكونوا بارين بعضهم ببعض، وأتقيـاء أمـام 
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وكـــان المعمـــدان يعلــّـم أن المعموديـــة مقبولـــة عنـــد . ، كمـــا كـــان يـــدعوهم للمعموديـــةاالله
ل لتطهير الجسد، إن كانت النفس قد تطهَّرت مـن قبـل ذلـك ، لا لمغفرة الخطايا باالله

خـاف هـيرودس مـن ) لأنـه كـان يجتـذđم بكلامـه(وعندما اجتمع كثـيرون حولـه . بالبرّ 
سلطانه على الناس، لئلا يثير شغباً، لأن الناس كـانوا يطيعـون مـشورته في كـل شـيء، 

وبسبب شـك هـيرودس ! فرأى من الأفضل أن يقبض عليه ويقتله قبل أن يحُدِث ثورة
 أهلـك االلهواعتقـد اليهـود أن . حيـث قتلـه" ماكـاروس"فيه أرسله مسلسلاً إلى حـصن 

    ).١٥" ( أراد أن يجلب الشر على هيرودساهللالجيش انتقاماً ليوحنا، لأن 
مــــسيحي أشــــوري كتــــب الدياطــــسَّرون الــــذي بــــينَّ فيــــه )  م١٧٠( تاتيــــان -٩  

  .الأربعةاتفاق البشيرين 
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    رابعــــاً 
    براهين من علم الحفريات والآثار

لـــم يحـــدث أي اكتــشاف أثـــري : "قــال عــالمِ الآثـــار اليهــودي نلـــسون جلويــك  
إن التــاريخ الكتــابي صــحيح تمامــاً بدرجــة . واحــد نــاقض مــا جــاء في الكتــاب المقــدس
    ).٧" (مذهلة، كما تشهد بذلك الحفريات والآثار

لا شـك أن علـم الآثـار : "ريـاتويقول وليم أولبرايت أحد عظماء علماء الحف  
القديمــة قــد أكــد صــحة تــاريخ العهــد القــديم، فاĔــدمت الــشكوك الــتي قامــت خــلال 
القـرنين الثـامن عـشر والتاســع عـشر في الكتـاب المقــدس، بعـد أن أثبتـت الاكتــشافات 

 دقــــة التفاصــــيل الكثــــيرة الــــتي تؤكــــد قيمــــة الكتــــاب المقــــدس  - الواحــــد بعــــد الآخــــر -
    ).٢٢" (كمرجع تاريخي

إن موافقة علماء الآثار علـى صـحة التـاريخ الكتـابي لا : "ويقول الأستاذ رولي  
ترجــع إلى تــوفر النظــرة المحافظــة عنــد العلمــاء المعاصــرين، بــل إلى كثــرة الأدلــة الــتي بــين 

    ).٢٣"  صحة تاريخ الكتاب المقدس على أيديهم
ثريـة نظريـات لقـد محقـت الاكتـشافات الأ: "ويقول ميلر باروز من جامعـة ييـل  

النقـــد الحـــديث، فقـــد أثبتـــت مـــراراً كثـــيرة، أن هـــذه النظريـــات ترتكـــز علـــى افتراضـــات 
    ".باطلة ونظرات تاريخية مصطنعة وغير صحيحة، وهذا أمر جدير بكل اعتبار

إن المواضع التي كان يــُتَّهم فيهـا لوقـا بعـدم الدقـة، ثبتـت  بعـد : "ويقول بروس  
يجعل من الحق أن نقول إن علم الآثار قد أكّـد صـحة ذلك دقتها بأدلة خارجية، مما 

  ".العهد الجديد
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لقـــد كـــشفت ): مؤلـــف كتـــاب علـــم الآثـــار والعهـــد الجديـــد(ويقـــول مـــرل أنجـــر   
الحفريـــات عـــن أمـــم قديمـــة جـــاء ذكرهـــا في العهـــد القـــديم، وأظهـــرت تـــاريخ أشـــخاص 

    ).٢٤" (مهمّين، وملأت فراغات كثيرة مما ساعد على فهم التاريخ الكتابي
إن علم الآثار القديمة قد بعث احتراماً كاملاً للكتـاب المقـدس كوثيقـة تاريخيـة   

صـــحيحة، وظهـــر أن شـــكوك بعـــض العلمـــاء في الكتـــاب المقـــدس راجعـــة إلى تحيُّـــزهم 
    !.ضد المعجزات، وليس التقييم الدقيق للتاريخ الكتابي

مـاء الحفريـات لقد رأينـا كيـف عاونـت المخطوطـات القديمـة، الـتي اكتـشفها عل  
والآثـــار، علـــى التأكـــد مـــن ســـلامة النـــصوص الموجـــودة معنـــا للكتـــاب المقـــدس، وأĔـــا 

ـــة ـــا عـــبر القـــرون بكـــل دقـــة وأمان كمـــا أن التـــواريخ المـــسجلة في حفريـــات . نقُلـــت إلين
ــدت ســلامة القــصص الكتابيــة، ممــا جعلهــا موضــع الاحــترام المتزايــد عنــد  فلــسطين أكَّ

    .هؤلاء العلماء
لقـــد وُجِّهـــت انتقـــادات حـــادة إلى جـــزء مـــن : "ير فردريـــك كنيـــونويقـــول الـــس  

تاريخ العهد القديم، خلال النصف الثاني من القـرن التاسـع عـشر، ولكـن علـم الآثـار 
ولــم يـصل علـم . القديمة أعاد إلى هذا الجزء سلطانه، كمـا كـشف الخلفيـة التاريخيـة لـه

ل إليهـــا تؤكـــد مـــا يقولـــه الكتـــاب الآثـــار إلى Ĕايـــة اكتـــشافاته، ولكـــن النتـــائج الـــتي وصـــ
    ).٢٥!" (المقدس، إن الكتاب المقدس يستفيد من زيادة معرفة علماء الآثار القديمة

لقد أعطانا علم الآثـار القديمـة برهانـاً علـى صـحة النـسخة : "ويقول برنارد رام  
ي وهـو خـتم يختمـون بـه علـى البيتـومين الـذ" (ختم إرميا"فهناك ما يعُرف بـ . المازورية

يرجـــع تاريخـــه إلى القـــرن الأول أو الثـــاني ) يغلقــون بـــه الأواني الـــتي يحفظـــون đـــا الخمـــور
. وهــذا يؤكــد لنــا صــحة الــنص المــازوري. ١١:٤٨المــيلادي، وعليــه مــا جــاء في إرميــا 

وهــذا الخــتم يؤكــد لنــا صــحة الــنصّ الــذي انتقــل إلينــا مــن وقــت عمــل الخــتم إلى وقــت  
. م.رديـــة روبـــرت الـــتي ترجـــع إلى القـــرن الثـــاني قفـــضلاً عـــن أن ب. كتابـــة المخطوطـــات
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تؤكــد صــحة الــنص . م. ق١٠٠وبرديــة نــاش الــتي يقــول أولبرايــت إĔــا ترجــع إلى عــام 
    ).٢٦" (المازوري
الــــصادر مــــن الاكتــــشافات في (إن النــــور الــــدافق : "ويقــــول الــــدكتور أولبرايــــت  

القـديم، يؤكـد لنـا أن والذي ألقى بضيائه على الشِّعر العـبري ) أطلال مدينة يوجاريت
    ).٢٧" (نشأة الشِّعر الكتابي قديمة، وأن نقله تـمَّ بأمانة وصدق

حتى وقت قريب كان اتجاه المؤرخين الكتابيين أن آباء سفر التكوين : "ويقول  
جاؤوا من خلق خيال الكتبة العبرانيين بعـد انقـسام مملكـة سـليمان، وأĔـم لــم يكونـوا 

    .أشخاصاً حقيقيين
، فــــإن الاكتــــشافات والحفريــــات منــــذ عــــام ولكــــن     ١٩٢٥هــــذا كلــــه قــــد تغــــيرَّ

أثبتـــت صـــدق قـــصص التكـــوين كوقـــائع تاريخيـــة، فـــإن آبـــاء العبرانيـــين كـــانوا مـــن البـــدو 
الـــذين ســـكنوا عـــبر الأردن وســـوريا وحـــوض الفـــرات وشمـــال الجزيـــرة العربيـــة في القـــرون 

    ).٢٨" (لف الأولى، والقرون الأولى من الأ.م.الأخيرة من الألف الثانية ق
    :ـ نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد القديم١

يقـول سـفر التكــوين أن أصـل بــني إسـرائيل مـن بــلاد مـا بــين النهـرين، وقــد ) أ(  
لا شـك أن التقليـد العـبري  صـادق : "ويقـول أولبرايـت. برهنت الحفريـات صـحة هـذا

 البرهـان ويجـيء ". النهـرينبين ما في أن الآباء جاءوا من وادي بالخ في شمال غرب بلاد

    ).٢٨(بين النهرين  ما بلاد من خروجهم في الناس هؤلاء حركة آثار تتبع من
يقـــول ســـفر التكـــوين إنـــه قبـــل بنـــاء بـــرج بابـــل كانـــت الأرض تـــتكلم لغـــة ) ب(  
 ).٩:١١تكـوين ( لـسان كـل الأرض االلهوبعد بناء البرج بلبل ). ١:١١تكوين (واحدة 

 ويقـول ألفريـدو تـرومبيتي. اء اللغات حالياً على صحة هذه النظريةويتَّفق كثيرون من علم
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ويذهب أوتوياسبرسن إلى .  يتابع ويبرهن الأصل المشترك لكل اللغاتأنإنه يستطيع 
    ).٢٩ (االلهأبعد من ذلك ويقول إن اللغة جاءت للإنسان الأول من 

اء وقد جـ) ٢٠:٣٦تكوين (في سلسلة نسب عيسو جاء ذكر الحوريين ) ج(  
وقـــت ظـــن فيـــه النـــاس أن الحـــوريين كـــانوا ســـكان الكهـــوف، لقـــرب الـــشَّبه بـــين كلمـــة 

ولكن الحفريات الحديثة أظهـرت أĔـم كـانوا جماعـة . العبرية" كهف"وكلمة " حوريين"
    .من المحاربين عاشوا في الشرق الأوسط في عصر الآباء الأولين

لعــــــــــــالمِ وجــــــــــــد ا)  م١٩٣٦ - ١٩٣٠(خــــــــــــلال الحفريــــــــــــات في أريحــــــــــــا ) د(  
شيئا غريبا جعله يحرر وثيقـة يوقـّع عليهـا هـو واثنـان مـن العلمـاء زملائـه، " جارستانج"

لا شك في حقيقـة أن أسـوار أريحـا سـقطت تمامـاً في مكاĔـا إلى الخـارج، : "يقول فيها
والغريـب في ذلـك أن .   حتى يتمكن المهاجمون مـن أن يـصعدوا فوقهـا ويـدخلوا أريحـا

عــادة إلى الخــارج بــل تــسقط إلى الــداخل، ولكــن أســوار أريحــا أســوار المــدن لا تــسقط 
فــسقط الــسور ).. "٢٢ و٢٠:٦يــشوع (ســقطت في مكاĔــا إلى الخــارج كمــا جــاء في 

    ).٣٠" (في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل  مع وجهه وأخذوا المدينة
ن إ:  نجـد أن سلــسلة نـسب إبــراهيم صـحيحة تمامـاً، ولكــن ثـار التــساؤل) هــ(  

والكتـاب المقـدس يقـول إن إبـراهيم . كانت هذه أسماء أشخاص أو أسماء مدن قديمـة
تؤكــد كــل الحقــائق أن إبــراهيم شــخص تــاريخي : "ويقــول بــاروز. شــخص وإنــه تــاريخي

ويجيء اسمه في آثار بابـل كاسـم شـخص كـان يعـيش في تلـك الحقبـة الـتي . عاش فعلاً 
    ).٣١" (ينتمي إبراهيم إليها

جال الحفريات لـم يكتشفوا بعد الأدلة علـى صـحة كـل قـصص ومع أن ر ) و(  
آبـــاء العهـــد القـــديم، إلا أن العـــادات الاجتماعيـــة المـــذكورة في القـــصص مناســـبة تمامـــاً 

وقد جاء الكثير مـن . للحقبة والموقع اللذين يقول كتاب المقدس إĔما حدثت فيهمـا
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 الكثير من الضوء علـى البراهين على صحة هذا من حفريات نوزو وماري، كما ألُقي
لقد وُجـدت الـشرائع الموسـوية في شـرائع . اللغة والشعر العبري من حفريات يوجاريت
وبمقارنـة حيــاة العبرانيـين مــع حيـاة أولئــك . الحثيـين والأشــوريين والـسومريين والأشــونيين

    .الشعوب، نرى أن العبرانيين قدّموا معونة ضخمة للعالـم
 -  بغض النظر عن إيماĔم الـديني - جماعة العلماء لقد قادت هذه الاكتشافات   

    ).٢٧، ٢٣مرجعا (إلى تأكيد صحة الطبيعة التاريخية لقصص الآباء العبرانيين القدماء 
قال الناقد المشهور يوليوس ولهاوزن في القرن التاسع عشر عن القول بأن ) ز(  

ة، وعليـــه فإنـــه المرحـــضة صُـــنعت مـــن المرايـــا النحاســـية أمـــر دخيـــل علـــى القـــصة القديمـــ
ولــم يكـن عنـد ! يعُتقَد أن قصة بناء خيمة الاجتمـاع كُتبـت بعـد عـصر موسـى بكثـير

، أي بعـــد .م. ق٥٠٠علـــى أن المرايـــا المعدنيـــة لــــم تـــصنع إلا في عـــام ولهـــاوزن برهـــان 
ولكــــــن الحفريــــــات أظهــــــرت وجــــــود مرايــــــا برونزيــــــة في عــــــصر . عــــــصر موســــــى بكثــــــير

ـــــة الـــــتي عـــــاش فيهـــــا .)م. ق١٢٠٠ - ١٥٠٠(الإمبراطوريـــــة في مـــــصر  ، وهـــــي الحقب
    ).٢٩.) (م. ق١٤٠٠ - ١٥٠٠(موسى 
لا ": ب المقـــدس والعلـــم الحـــديثالكتـــا"ويقـــول هنـــري مـــوريس في كتابـــه ) ح(  

زالت هناك مشكلات بلا حـل، ونحـن نتوقـع أن تجـيء حفريـات جديـدة تزُيلهـا، كمـا 
حفريـات لــم وفي كـل مـا تــمَّ كـشفه مـن . أزالت الحفريات التي تمـت الكثـير مـن اللـبس

    ).٣٢(" يحدث مرة واحدة أن ما اكتُشف تعارض مع الكتاب المقدس
    :ن صحة العهد الجديد نماذج من حفريات تبره-٢

ويقــــول أنجــــر إن علــــم الآثــــار . مكانــــة لوقــــا كمــــؤرخ لا يرقــــى إليهــــا الــــشك) أ(  
هناك  اتفــاق : "ويقول. القديمة أثبت صحة قصة الأناجيل وعلى الأخص إنجيل لوقا

عـام اليـوم علـى أن سفــر الأعمـال مـن قلـم لوقـا وأنـه يرجـع للقـرن الأول م، وأنـه بقلـم 
    ).٢٤" (في مراجعِهِ مؤرخ صادق دقيق 
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يعُتــبر الــسير ولــيم رمــزي أحــد عظمــاء رجــال الآثــار قاطبــة، وقــد تتلمــذ علــى   
ولذلك فقد اعتقد أن سـفر . المدرسة التاريخية الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر

وقــد مــضى يبحــث عــن أدلــة علــى هــذه . الأعمــال كُتــب في منتــصف القــرن الثــاني م
لقـــد بـــدأتُ  ":يقـــول يـــنقض هـــذه الفكـــرة تمامـــاً، فكتـــب الفكـــرة، ولكـــن بحوثـــه جعلتـــه

لقــد بــدأت وأنــا : بــل بــالعكس. بحثــي بــدون تحيُّــز أو اتجــاه للفكــرة الــتي انتهيــت إليهــا
ولـم يكـن في نيـتي . ضد الفكرة، لأن المدرسة الألمانية التي انتميتُ إليها كانت ضدها

ن ســفر  الأعمــال ولكــن بعــد بحــث دقيــق وجــدت أ. مطلقــاً أن أفحــص هــذا الموضــوع
مرجع عظيم المعالـم الجغرافية والتاريخية للمجتمع في آسيا الصغرى، ولقـد وجـدت أن 

 بـــدأت - في الحقيقـــة -ومـــع أنـــني .. المعلومـــات الـــواردة فيـــه صـــحيحة بـــصورة مذهلـــة
بحثي وفكرتي الراسخة أنه كُتب في القرن الثاني، ولا يمكن الاعتمـاد عليـه فيمـا يخـتص 

وهي أنه مرجـع أكيـد : "لأول، إلا أنني خرجت من أبحاثي đذه النتيجةبتاريخ القرن ا
    ".استطاع أن يحل لي الكثير من الغموض والمشكلات

لوقـــا مـــؤرخ مـــن الدرجـــة : "ويظُهِـــر رمـــزي احترامـــاً كبـــيراً للوقـــا كمـــؤرخ، فيقـــول  
الأولى، لا لأن عباراتـــــه صـــــادقة تاريخيـــــاً فحـــــسب، لكـــــن لأنـــــه يملـــــك حاســـــة تاريخيـــــة 

يـــة، فإنـــه يركـــز علـــى الفكـــرة والخطـــة الـــتي تحكـــم تطـــوُّر التـــاريخ، ويـــزن أهميـــة كـــل حقيق
وهــو يعــالج كــل الحــوادث الهامــة مظهــراً طبيعتهــا الحقيقيــة باستفاضــة، . حادثــة يوردهــا

وباختـصار يجـب . بينما يعـالج بـسرعة، أو يغفـل تمامـاً، مـا لا قيمـة لـه بالنـسبة لقـصده
    ).٣٤" (ؤرخيناعتبار هذا الكاتب ضمن عظماء الم

ولقــد ظــن الــبعض أن لوقــا أخطــأ وهــو يــصوِّر الأحــداث الــتي أحاطــت بــولادة   
وإن كيرينيوس لـم يكـن ) تعداد(قائلين إنه لـم يحدث اكتتاب ) ٣-١:٢لوقا (المسيح 

والياً على سورية في ذلك الوقت، وإنه لـم يكن هنـاك داعٍ لأن يـذهب كـل واحـد إلى 
  .مدينته
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م، بــدون أي شــك، أن الرومــان كــانوا بانتظــام يعملــون إحــصاءً ولكننــا اليــوم نعلَــ  
وقـد بـدأ هـذا النظـام في .  سـنة١٤لدافعي الضرائب كما كانوا يعملون تعداداً عامـاً كـل 

ــم أول تعـــداد في عـــام  . م. ق٩- ٨أو . م. ق٢٢- ٢٣عهـــد الإمبراطـــور أغـــسطس، وتــ
    .وتكون إشارة لوقا للتعداد الأخير

، وذلـك مـن  .م. ق٧كيرينيوس كان والياً على سـورية عـام ووجدنا دليلاً على أن    
 .م. ق٧مـرة في سـنة . ومـن هـذا نـرى أنـه كـان حاكمـاً مـرتين. كتابة وُجدت في أنطاكية

    ).٣٥) (وهو التاريخ الذي يذكره المؤرخ يوسيفوس( م ٦ومرة في سنة 
د بــسبب  التعــدا: "ووُجــدَت برديــة في مــصر تــذكر كيفيــة إجــراء التعــداد، تقــول  

القادم يجب على كل مـن يقـيم بعيـداً عـن بيتـه لأي سـبب أن يجهّـز نفـسه للعـودة إلى 
موطنــــه الأصــــلي وحكومتــــه لاســــتكمال تــــسجيل العــــائلات في هــــذا التعــــداد ولتعــــود 

    ".الأرض المزروعة إلى أصحاđا
كما ظن رجال الحفريات أن لوقـا أخطـأ عنـدما قـال إن لـسترة ودربـة مـدينتان   

وقـد بنـوا افتراضـهم هـذا ). ٦:١٤أعمـال (كن إيقونية ليـست كـذلك في ليكأونية، ول
علـــــى كتابـــــات بعـــــض الرومـــــان مثـــــل شيـــــشرون الـــــذين قـــــالوا إن إيقونيـــــة في مقاطعـــــة 

 وجــد ١٩١٠لكــن في ســنة . واســتنتجوا أن ســفر الأعمــال لا يعُتمــد عليــه. ليكأونيــة
وقــد . اطعــة فريجيــةالــسير ولــيم رمــزي شــاهداً اثريــاً علــى أن إيقونيــة كانــت مدينــة في مق

    ).٢٩(برهنت الحفريات التالية صدق ذلك 
لوقـا ( علـى الأبليـة (TETRARCH)ويقول لوقا إن ليسانيوس كـان رئـيس ربـع   
وكـــــان ليـــــسانيوس الـــــذي يعرفـــــه . م٢٧في بـــــدء خدمـــــة يوحنـــــا المعمـــــدان عـــــام ) ١:٣

معتـــوق "لكـــن شـــاهداً وُجـــد بقـــرب دمـــشق يقـــول . م. ق٣٦المؤرخـــون قـــد قتُـــل عـــام 
  ).٣٦( م ٢٩ و ١٤ويرجع تاريخ الشاهد ما بين " سانيوس رئيس الرُّبعلي
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ــــة في كورنثــــوس يقــــول بــــولس إن أراســــتس هــــو    وفي الرســــالة إلى روميــــة المكتوب
 وُجــد شــاهد ١٩٢٩وعنــد الحفــر في كورنثــوس عــام ). ٢٣:١٦روميــة (خــازن المدينــة 
    ". نفقته الخاصةأراستس المشرف على المباني العامة أرسى هذا على: "رخامي يقول

ويرجـــع تـــاريخ الـــشاهد إلى القـــرن الأول المـــيلادي، والأرجـــح أن أراســـتس هـــذا   
    ).١٥(هو نفسه الذي ذكره بولس 

ولعلــه  "  مجمــع العبرانيــين: "وقــد وُجــد في كورنثــوس شــاهد رخــامي آخــر يقــول  
وهنــاك شــاهد ). ٧-٤:١٨أعمــال (كــان علــى بــاب المجمــع الــذي حــاجَّ فيــه بــولس 

    ).٢٥:١٠ كورنثوس ١(التي ذكرها بولس  " الملحمة"ب عليه آخر مكتو 
وكــم نــشكر علمــاء الحفريــات الــذين كــشفوا معظــم المــدن القديمــة الــتي وردت   

    .ونتيجة لذلك يمكن أن نتابع كل رحلات بولس. أسماؤها في سفر الأعمال
في مــسرح المدينــة " محفــل"ويتحــدث لوقــا عــن شــغب جــرى في أفــسس، وعــن   

) ديانــا(وقــد وُجــدت هنــاك كتابــة تتحــدث عــن تمثــال أرطــاميس ). ٢٣:١٩أعمــال (
عنـــد الحفـــر (وقـــد وُجـــد أن المـــسرح ". المحفـــل"الفـــضي الـــذي وُضـــع في المـــسرح خـــلال 

    ).٣٦! ( ألف شخص٢٥يسع ) عنه
ويتحـدث لوقــا عـن شــغب آخــر جـرى في أورشــليم لأن بـولس أدخــل أمميــاً إلى   
: ة بـــاللغتين اليونانيـــة واللاتينيـــة تقـــولوقـــد وُجـــدت كتابـــ). ٢٨:٢١أعمـــال (الهيكـــل 

وكــل مــن يقُــبَض . ممنــوع دخــول الأجانــب عــبر هــذا الحــاجز المحــيط بالهيكــل ومــا يتبــع"
وهـذا أيـضاً يـبرهن ". عليه داخل الحاجز سيكون هو الجاني علـى نفـسه بعقوبـة المـوت

    ).٣٦(ما قاله لوقا 
 يقـول إن فيلـبي وقد كان هناك شك في استخدام لوقا لبعض الكلمـات، فهـو  

 الـتي تعـني جـزءاً ”Meris“ويستعمل لوقا كلمة يونانية هي . جزء من مقاطعة مكدونية
وقـــد احـــتج هـــورث علـــى اســـتعمال لوقـــا لهـــذه الكلمـــة قـــائلاً إĔـــا لا تعـــني . أو منطقـــة
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ولكـــن الحفريـــات برهنـــت علـــى أن هـــذه الكلمـــة تـــصف أقـــسام المقاطعـــة، ". مقاطعـــة"
    ).٢٩( دقة لوقا وهكذا برهنت الحفريات على

أعمــــــال ( كلقــــــب لغــــــاليون (Proconsul)" والي"وقــــــد اســــــتخدم لوقــــــا كلمــــــة   
وثبـــت أن هـــذا هـــو اللقـــب المـــضبوط كمـــا جـــاء في كتابـــة تــــمَّ اكتـــشافها في  ) ١٢:١٨

وهــذه الكتابــة " لوســيوس جونيــوس غــاليون صــديقي، ووالي أخائيــة: "دلفــي جــاء فيهــا
 ١٨ لإقامـة بـولس في كورنثـوس للكـرازة مـدة تعطينـا التـاريخ المـضبوط)  م٥٢(نفسها 

، واســتمرت ولايتــه ســنة واحــدة، )تمــوز(شــهراً، فقــد تــولى غــاليون ولايتــه في أول يوليــو 
    ).٣٦(خدم خلالها بولس في كورنثوس 

أي الرجـــل الأول " (مقـــدَّم الجزيـــرة"ويطلـــق لوقـــا علـــى الحـــاكم في مالطـــة لقـــب   
    . أن هذا كان لقب الحاكم فعلاً وقد أظهرت الحفريات) ٧:٢٨أعمال ) (فيها

أعمـال  (Poltrach" الحـاكم"ويسمِّي لوقا رجال الحكم المدني في تسالونيكي   
ولمـّـــا لـــــم تكــــن هــــذه الكلمــــة موجــــودة في الكتابــــات القديمــــة، قيــــل إن لوقــــا ). ٦:١٧
 كتابـة بعـد ذلـك تـستعمل هـذا اللقـب، خمـس منهـا ١٩ولكن وُجدت حـوالي . أخطأ

    ).٣٦(لونيكي بالإشارة إلى تسا
ــــــة ١٩٤٥وفي عــــــام    ــــــواحي أورشــــــليم عليهمــــــا كتاب ــــــان في ن ــــــشفت عظْمت  اكتُ

بالجرافيــــت، قــــال مكتــــشفهما إĔمــــا أول الــــسجلات المــــسيحية، وكانتــــا في قــــبر كــــان 
 Lesos iou and lesous Alothوعليهمـا كتـابــة تقــول .  م٥٠مـستعملاً قبـل سـنة 
 العــون مــن المــسيح، والثانيــة صــلاة ولعــل الأولى صــلاة لطلــب. ورســم لأربعــة صــلبان

    ).٣٦(لقيامة الشخص صاحب العظام 
لمدة قرون لـم نجد سـجلاً عـن القاعـة الـتي حـوكم فيهـا يـسوع، " البلاط) "ب(  

وقـــــال الكثـــــيرون إن الكتــــاب ). ١٣:١٩يوحنـــــا (أي الــــبلاط " جباثـــــا"وهــــي المــــدعوَّة 
  "!بلاط"أخطأ، فلم يوجد وقتها 
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كان في قلعة أنطونيـا، مقـر " البلاط"فلسطين أظهرت أن ولكن الحفريات في   
 م خــلال ٧٠-٦٦وقــد دُمــرت قاعــة الــبلاط عــام . قيــادة الجــيش الرومــاني في أورشــليم

. حــصار أورشــليم، وظلــت مدفونــة، حــتى عنــدما أعيــد بنــاء المدينــة في عهــد هارديــان
  ).٣٢(ولـم تُكتشف إلا حديثاً 

  
اك مـا يـدل علـى وجودهـا إلا في العهـد  لـم يكـن هنـ- " بركة بيت حسدا) "ج(  
وقـد وَجـد رجـال الحفريـات . ولكنها وُجدت الآن في شمال شرق المدينة القديمـة. الجديد

  ).٣٦( م بالقرب من كنيسة القديسة حنة ١٨٨٨بقاياها في سنة 
  

  الخاتمة
  

بعــد أن حاولــت زعزعــة الثقــة في الكتــاب المقــدس، باعتبــار أنــه كتــاب لا يحــق   
ليـه، وصـلت إلى نتيجـة أن الكتــاب المقـدس وثيقـة صـحيحة تاريخيـاً صــحة الاعتمـاد ع

ولــو أن أحــداً قــال إن الكتــاب المقــدس لــيس موضــع اعتمــاد، لوجــب عليــه أن . تامــة
  .يرفض كل وثيقة أدبية قديمة

  
هـي قبـول الـبعض للوثـائق الأدبيـة القديمـة، علـى أسـاس : ولكني أقابل مشكلة  

! اب المقـــدس بنـــاء علـــى الأســـس العلميـــة نفـــسهاعلمـــي، لكـــنهم يرفـــضون قبـــول الكتـــ
وخليــــق بنــــا أن نــــستخدم ذات الأســــس في فحــــص أيــــة وثيقــــة ســــواء كانــــت دينيــــة أم 

  !دنيوية
  

هذا  "فإذا فعلنا هذا، فإنني متأكد أننا سنمسك الكتاب المقدس بيدنا قائلين   
  !".كتاب صحيح تاريخياً، وجدير بكل ثقة
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  الفصل الخامس
  

    ق في نبواتهالكتاب المقدس صاد
Ĕــدف في هــذا الفــصل إلى ذكــر نبــوّات جغرافيــة وتاريخيــة تحققــت، ممــا يظُهــر   

    .صحَّة نبوَّة قائلها، بالرغم من أن تحقيقها كان مستحيلاً 
ومـــن النـــادر أن يجـــد الباحـــث فرصـــة لمثـــل هـــذه الدراســـة الممتعـــة، ولكـــن عنـــد   

يـاء عنـدما أعلنـوا رسـالة  كانت على كتف أولئـك الأنباهللالدرس والبحث نرى أن يد 
 كليّ العلـم وكلـيّ القـدرة، كمـا أĔـا برهـان علـى االلهفالنبوات تُظهر أن .  لسامعيهماالله

    .وحي الكتب المقدسة
ولقد قسّمنا النبوّات التي نقدمها إلى اثني عشر قسماً، في كل قسم منها نبوة   

تــساعد علــى متابعــة غــير أننــا قــدّمنا لهــذا الفــصل بمقدمــة عامــة . خاصــة ببلــد أو أمــة
    .البحث
    : على متابعة ما جاء في هذا الفصلوهاك ملخصاً يساعد  

    : مقدمة-أولاً 
  . تعريف بالنبوَّة-١  
  . فحوص النبوة الصادقة-٢  
    . الاعتراض على النبوات-٣  

    : نبوات تحققت عن-ثانياً 
  . صور-١  
  . صيدون-٢  
  . السامرة-٣  
  . غزة وأشقلون-٤  
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  . موآب وعمون-٥  
  . البتراء وآدوم-٦  
  . طيبة وممفيس-٧  
  . نينوى-٨  
  . بابل-٩  
  . كورزين وبيت صيدا وكفر ناحوم-١٠  
  . اتساع أورشليم-١١  
    . فلسطين-١٢  

    : الاحتمالات النبوية-ثالثاً 
    : مــقــدمــــة-أولاً 

    : تعريف بالنبوَّة-١  
ت المدوَّنــــة للنبــــوَّة الــــسجلا: "قـــدّمت دائــــرة المعــــارف البريطانيــــة التعريــــف الآتي  

العبريــــة في ســــفر إشــــعياء توضّــــح أن معــــنى النبــــوة الأساســــي هــــو الكلمــــة أو الرســــالة 
ــــتي يعلــــن فيهــــا رســــول خــــاص مــــن  ــــشفوية ال ــــوي في . االله إرادة اهللال ــــصر النب أمــــا العن

، أو آيـة  تحـدُث )٢٠-١٨:١(التهديد أو المواعيد فهو مشروط باستجابة السامعين 
ثم تمــضي   دائــرة ". االلهلأن كــل مــا يحــدث يــتمم مقاصــد إرادة ) ١٤:٧(في المــستقبل 

ويــضع إشــعياء أهميــة خاصــة علــى إبــراز أوجــه الفــرق بــين آلهــة : "المعــارف ذاēــا لتقــول
فنبـوات الأنبيـاء هـي ). ٣:٤٨(بابل وبين يهوه، في أن يهوه ينفّذ مـا سـبق أن أنبـأ بـه 

    ).٣٧" (ان الحي، أكثر منها لمصير الإنسااللهإعلان لمقاصد 
، والمستقبل، االلهأما التعريف الكتابي للنبي فهو أنه الشخص الذي يعلن إرادة   

وعــلاوة علــى أنــه ينــادي بالقــضاء علــى الخطــأ، . للــشعب، كمــا يرشــده الــوحي الإلهــي
والدفاع عن الحق والبر، والشهادة لسمو الأخلاق على الطقوس الشكلية، فإن النبوّة 

، إشـــــعياء ٢٠:٧ ،٤:٥ميخــــــا ( مـــــن نحـــــو شعبــــــه االلهعمـــــة وثيقــــة الارتبـــــاط بمقاصـــــد ن
٢٥:٦٥، ٣:٦٠.(  
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 ومـــا يعملـــه، االلهويهـــدف النـــبي إلى جـــوار إعـــلان الآتيـــات، أن يعلـــن صـــفات   
    . وبإرادته وعملهااللهوباختصار هو يعرِّف الناس ب. حسب مسرة مشيئته

دٍ ومــع أن الطــابع الشخــصي لكــل واحــ.. ولكــل نــبي أســلوبه الخــاص في الإعــلان  
    !منهم باقٍ، إلا أن ما يعلنونه هو الحق الواحد، بفضل سيطرة الروح القدس الكاملة

ولكن  . ويظن البعض أن كل ما يفعله النبي هو الإخبار بالمستقبل، وهذا حق  
كانت رسـالة النـبي تـشمل الإصـلاح الاجتمـاعي والـسياسي، عـن طريـق الكـرازة بـالبرّ 

وقــــد تكلّــــم . للمخطــــئ والجــــزاء للمحــــسنوالنهــــضة الروحيــــة، مــــع إعــــلان القــــصاص 
    . وتطالب بالطاعة لهاهللالأنبياء بطريقة روحية تعكس إرادة 

ولــــم تكـــن إعلانـــات الأنبيـــاء للإثـــارة، لكـــنهم أعلنوهـــا بـــسبب الأحـــوال الـــتي    
وفي كل أصـحاح ينبـئ بـالخراب نجـد الـسبب ). ٢٢:١٨قارن تثنية (كانت تحيط đم 

    .الذي جاء đذا الخراب
جــــع النبــــوة الأولى في الكتــــاب إلى عــــصر آدم وحــــواء، عنــــدما جــــاء الوعــــد وتر   

ــــاء ). ١٦ و١٥:٣(بالفــــداء في التكــــوين  ــــراهيم وموســــى مــــن الأنبي ــــوخ وإب وكــــان أخن
    ).٤٠:٧، ١٤:٦،  يوحنا ١٨:١٨، التثنية ٨-٦:١٢العدد (الأولين 
    ).١١:٢٤ صموئيل ٢، ٩:٩ صموئيل ١ (االلهوالنبوة مصدرها   
 ومجـده، وبرهـان علـى االلهب أن التنبُّؤ بالمستقبل علامة على قوة ويوضح الكتا  

 يعلـن االله لصلوات البشر واحتياجاēم، لأنه لماّ كان االلهسموّ كلامه، كما أنه استجابة 
، ولمـّا كـان يـرى المـستقبل قبـل وقوعـه، )العمل الذي يعجز البشر عن عملـه(المستقبل 

  ).٣٨! (االلهث شيء لـم يعيّنه فإن كل مؤمن يجب أن يطمئن لأنه لا يحد
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  :الصادقة فحوص النبوة -٢
الملـوك "  (مَن هـو النـبي الـصادق؟"حدثت في التاريخ الكتابي منازعات حول   
وكــان حــل النــزاع عمليــاً أكثــر منــه ). ٢٨، إرميــا ٢٢، أصــحاح ٢٢-١٨:١٣الأول 

    .أكاديمياً، فإن هناك صفات تظهر النبي الكاذب من الصادق
وهـي حالـة تظهـر بـدون " النـشوة الـصوفية النبويـة"النبي الكـاذب ومن صفات   

وقـد . إنذار سابق وفي حالات خاصة، خصوصا بعد سماع نـوع خـاص مـن الموسـيقى
ولكـن ليـست . ظهر مع مثل هذه الحالات خروج عن الشعور، مع ضياع الإحـساس

ء البعـل هذه الصفة فصلاً في الحكم علـى النـبي الكـاذب، رغـم أĔـا ظهـرت علـى أنبيـا
وحزقيـال النـبي اختـبرا مـا نـسميه ) في رؤيـاه في الهيكـل(فـإن النـبي إشـعياء .. الكنعانيين

    ".نشوة صوفية"
بمــا " ليتنبــأ"وهنــاك صــفة أخــرى للنــبي الكــاذب، أنــه عــادة مــأجور مــن الملــك   

لكــن هــذه الــصفة أيــضاً ليــست فــصلاً في الحكــم علــى النــبي الكــاذب، . يريــده الملــك
موئيل وناثـــان وحـــتى عـــاموس، كـــانوا يعُتـــبرون لحـــدٍّ مـــا أنبيـــاء رسميـــين فـــإن الأنبيـــاء صـــ

    .للدولة، ولكنهم كانوا أنبياء صادقين
، إرميـا ١٨، ١٣ولكن العهد القديم يقدّم لنا ثلاث فقرات كتابية هـي التثنيـة   

    .، تصف النبي الكاذب١١:١٤ إلى ٢١:١٢، وحزقيال ٢٣
ولكن هذه الـصفة .  لا تتحقق، هي كاذبة فيقول إن النبوة التي١٨أما التثنية   

، فــإن النــبي الكــاذب عنــدما يقــول شــيئاً االلهســلبية، فلــيس كــل نبــوة تتحقــق هــي مــن 
 فيقول إن النبي الذي ينادي بآلهة ١٣أما التثنية . يتحقق يكون هذا امتحاناً للشعب

 وكـــل نـــبي يتنبـــأ بنبـــوة تتحقـــق، ولكـــن). يهـــوه (االله فهـــو لـــيس مـــن االلهأخـــرى خـــلاف 
  !تعليمه يخالف تعاليم موسى يكون كاذباً 
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ــاء في التثنيـــة ٢٣أمـــا مـــا جـــاء في ارميـــا    ، ١٣ فهـــو توسّـــع في الحديــــث الـــذي جــ
يقـود الآخـرين ) ١٤ -  ١٠آيـات (عندما يقـول إرميـا إن النـبي الكـاذب هـو رجـل فاسـق 

ة تـوبيخ والنبي الحقيقي يجيء برسـال. وهو ينادي بسلام مزيَّف غير إلهي). ١٧آية (للشر 
    ).٢٢آية (ويدعو الناس للتوبة والطاعة ) ٢٩آية (تسبب التوبة 

ويخُطـــئ بعـــض النـــاس في انتقـــاد الأنبيـــاء لأن رســـالتهم كلهـــا إعـــلان للخـــراب،   
صــحيح أĔــم لـــم ينــادوا أولاً بالــسلام ! لكــن إعــلان الخــراب لـــم يكــن كــل شــيء قــالوه

ويقـــول إرميـــا النـــبي إن .  والتوبـــة يجـــيء نتيجـــة للقداســـة والـــبراهللالحقيقـــي، لأن ســـلام 
ولكـــن النـــبي ) ٣٢ - ٣٠آيـــات ( لكـــي يمجّـــد نفـــسه اهللالنـــبي الكـــاذب يـــسرق اســـم 

    .الصادق هو الذي أرسله يهوه، وهو الذي يتكلم باسم يهوه وبسلطانه
إن الأنبيــــاء الكذبــــة جــــاءوا مــــن ) ١١:١٤ - ٢١:١٢(أمــــا حزقيــــال فيقــــول   

ويعطـــون النـــاس تأكيـــدات  ) ٣ و٢:١٣( عنـــدهم تلقـــاء ذواēـــم وينـــادون بنبـــوَّات مـــن
لا يبنــون ) ١٦-١٠:١٣(والــسلام الــذي يعلنونــه ســلام كــاذب ). ٧-٤:١٣(كاذبــة 

أما النبي الصادق فيدعو الناس إلى فحـص نفوسـهم ). ٢٢:١٣(حياة الناس الروحية 
وهــــو الــــذي يعلِــــن بأســــلوب جديــــد الحقــــائق ). ٨-٤:١٤( مــــنهم االلهلــــيروا مطالــــب 

  . لا تتبدل ولا تتغيرَّ الإلهية التي
    

    : الاعتراض على النبوات-٣
الاعتراف الأساسي هو القول بأن تسجيل النبوة وكتابتها حدث بعد وقوعها   

في " مــرل أنجــر"ولــذلك فإننــا نقــدم هنــا تــواريخ نبــوّة الأنبيــاء كمــا قــدّمها . ولــيس قبلهــا
 خــصوصاً عنــدما قاموســه، وقــد اســتمدَّ حكمــه مــن واقــع مــا جــاء في النبــوات نفــسها،

  .يوئيل وعوبديا وحدهما لا يحددان تاريخاً لنبوتيهما. يسجِّل النبي نبوّته
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   ق م٥٧٠ - ٥٩٢تنبأ من   حزقيال  
  )القسم الأول (٧٣٨ - ٧٨٣  إشعياء  
  )القسم الثاني (٧١٩ - ٧٣٥    
  )القسم الثالث (٧٠٤ - ٧١٩    
   ق م٥٨٦ إلى ما بعد ٦٢٦  ارميا  
  لقرن الثامن ق مالربع الثاني من ا  عاموس  
   ق م٦٩٠ - ٧٤٨  هوشع  
   ق م٦٩٠ - ٧٣٨نحو   ميخا  
   ق م٣٠٠قبل   عوبديا  
   ق م٦١٢ إلى ما قبل ٦٦١بعد   ناحوم  
   ق م٦٢١ - ٦٤٠بين   صفنيا  
   ق م١٤٠٠ - ١٥٢٠) موسى(  اللاويين  
   ق م٣٠٠قبل   يوئيل  
   ق م٥٣٨ - ٦٠٥  دانيال  
     م٥٠  متى  
 ٢٨٠قـديم إلى اللغـة اليونانيـة حـوالي عـام وقـد تمـت ترجمـة كـل نبـوات العهـد ال  

ـــسبعينية. (م.ق وعلـــى هـــذا فـــإن كـــل النبـــوات، بمـــا فيهـــا يوئيـــل ). الترجمـــة المعروفـــة بال
    .وعوبديا، قد كُتبت قبل هذا التاريخ

ونود أن نورد بعض الحقائق عن نبوة حزقيـال، حيـث أننـا سـنقتبس منهـا كثـيراً   
ولنبـدأ بـإيراد مـا قالتـه دائـرة . م. ق٥٧٠ سـنة وتعود كتابـة الـسفر إلى. في هذا الفصل

    :المعارف البريطانية عنه 
ولكــن الــسِّفْر . توجــد أفكــار متنوعــة عــن وحــدة سِــفْر حزقيــال وتــاريخ كتابتــه"  

، ولكن واحـداً مـن العلمـاء .م. ق٥٧٠ إلى ٥٩٢يوضّح أن خدمة النبي امتدت من 
وآخــر . في أيــام الملــك منــسّا. م.يقــول إنــه تنبــأ في القــرن الــسابع ق) جــيمس سميــث(
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لكـن معظـم العلمـاء . م. ق٤٠٠يقول إنه تنبـأ بعـد زمـن نحميـا حـوالي عـام ) ميسيل(
وقـــد وُجــــدت نـُـــسَخ مـــن الــــسفر في مخطوطـــات البحــــر الميــــت . يقبلـــون التــــاريخ الأول

    .بوادي قمران
أكثـر " فيعرفـون أني أنـا الـرب"وتتضح الوحدة الأدبيـة للـسفر مـن تكـرار عبـارة   

 ١٢" سـبوتي" مـرة، وعبـارة ١٣" حـيّ أنـا يقـول الـسيد الـرب"خمسين مرة، وعبارة من 
    ).٣٩(الخ ...  مرة١١" يسلكون في شرائعي"مرة، 

ولقد حـدث هجـوم شـديد علـى صـحة نبـوة حزقيـال التاريخيـة بـسبب قولـه إن   
ولكـــن الحفريـــات الحديثـــة ". الـــسنة الخامـــسة مـــن سَـــبيْ يويـــاكين الملـــك" كلّمـــه في االله
الياقيم وكيـل "فقد وُجدت ثلاث جرار مكتوب عليها . ءت في صف هذا التاريخجا

ممــــا يــــدل علــــى أن أليــــاقيم كــــان وكــــيلاً لممتلكــــات يويــــاكين أثنــــاء وجــــود ".. يويــــاكين
يوياكين في السبي، ومن الواضح أن الـشعب كـان يعتـَبرِ أن يويـاكين هـو ملـك يهـوذا، 

ومــــن هــــذا نــــرى أن كلمــــات . أخيــــهوأن صــــدقيا كــــان يملــــك كقائمقــــام يويــــاكين إبــــن 
حزقيــــال في تــــاريخ ســــفره صــــحيحة ومناســــبة للفكــــر اليهــــودي في وقتــــه، الــــذي اعتــــبر 

الــــسنة "ونخلـــص مـــن هــــذا أن قولـــه ). ٤٠(يويـــاكين ملكـــاً، رغــــم أنـــه كـــان في منفــــاه 
كمـا (برهـان علـى صـحة الـسفر التاريخيـة، وليـست " الخامسة من سبي يوياكين الملـك

    . ضدهاهجوماً ) قال النقّاد
ويــرى دارســو الأدب القــديم أن ســفر حزقيــال وحــدة أدبيــة، تتــضح مــن وحــدة   

أســـلوب كاتبـــه، ووحـــدة خطـــه الفكـــري، فـــإن الكاتـــب يكتـــب بـــضمير المـــتكلم، وهـــو 
يعطــي زمــن كثــير مــن نبواتــه ومكــان حــدوثها، ممــا يــبرهن أن الــسفر كلــه مــن نتــاج قلــم  

    ).٤١(اتب وهذا يجعلنا نقول إن حزقيال هو الك. كاتب واحد
إن النبــــوات الــــتي جــــاءت في " العلــــم يــــتكلم"وقــــد قــــال بيــــتر ســــتونر في كتابــــه   

الكتاب عن البلاد المختلفـة مثـل صـور وصـيدون والـسامرة وغـزة وأشـقلون وغيرهـا، لا 
يمكــن أن تكــون قــد كُتبــت بعــد حــدوثها، فــإن الفــترة الزمنيــة الــتي مــضت بــين الكتابــة 
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جاء في النبوات هو تاريخ عن أشياء حدثت، ولـيس لقد قيل إن ما . والتحقيق كبيرة
نبوة بأشياء ستحدث، ولكن هذه النبوات جاءت قبل ميلاد المسيح، لأĔا في العهد 

وقد تحققت نبوة كاملة منها، وأجزاء فقط من اثنتين منها قبل ميلاد المسيح، . القديم
بل الميلاد، فإن العـدد وحتى لو أسقطنا ما تحقق ق. ولكن الباقي كلّه تحقق بعد الميلاد
    ).٤٢(الذي تحقق بعد الميلاد كثير جداً 

" الجمعيـة العلميـة الأمريكيـة"وقد راجَعَتْ كتـاب سـتونر لجنـة مـن كبـار علمـاء   
وكتــــــب أحــــــدهم مقدمتــــــه، فقــــــال إن المعلومــــــات الــــــواردة بــــــه صــــــحيحة علميــــــاً، وإن 

    ).٤٢(حيحة الحسابات الواردة فيه قد أُجريت طبقاً للنظريات العلمية الص
ولــو أننــا طرحنــا النبــوات الــتي فيهــا شــك مــن جهــة تاريخهــا، وجعلنــا الــشك في   

ذهِل بعد ذلك
ُ
    !جانب رفضها، لبقي الكثير الم

والحقيقـة إن الـذين يـشكّون في صـدق النبـوات يفعلـون ذلـك لأĔـم لا يؤمنــون   
ــــذلك فــــالمعجزات عنــــدهم مــــستحيلة، ومــــن ثمَ لا توجــــد نبــــوات االلهبوجــــود  عــــن ، ول

المستقبل، ولذلك فإĔم عندما يقرأون أقوال النبي ويرون أĔـا قـد تحققـت في زمـن بعـد 
النــبي بكثــير، فــإĔم يزعمــون أن النبــوة قيلــت بعــد وقــوع الحــادث، ولــيس لأĔــم درســوا 
الحفريات والاكتشافات الأركيولوجيـة الحديثـة الـتي تقـدّم أدلـّة دامغـة علـى صـدق هـذه 

  .النبوات
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    ـبـوَّات تـحـقـقـت ن-ثـانـيـاً 
سنقدم هنا نبوات جـاءت في الكتـاب المقـدس، مـع تعليقـات عـن تاريخيـة كـل   

وعنـدما ندرسـها نبـوة بعـد نبـوة، ونراهـا  . نبوة منها، حتى تتـضح لنـا دقـة تلـك النبـوات
    .كلها تتحقق بصورة مذهلة، سينزاح الشك الذي قد يكون خامرنا، وينقشع

هنــــاك مــــشاكل في التوفيــــق بــــين الحفريــــات : "ويقــــول أحــــد علمــــاء الحفريــــات  
وأعتقـــد أĔـــا ســـتنجلي بعـــد الاكتــــشافات . والتـــاريخ الكتـــابي، لكنهـــا ليـــست خطـــيرة

ولكــن الاتفاقــات بــين اكتــشافات علــم الآثــار والكتــاب المقــدس كثــيرة جــداً، . الجاريــة
    ).٤٣" (ولا يوجد اكتشاف منها يجعلنا نشك في صحة التاريخ الكتابي

 عــشرة اثنــتيعــيرة ناريــة كثــيرة ضــد الكتــاب المقــدس، وهنــا نطلــق وقــد أطلِقــت أ  
وهــي قــذائف . قذيفــة في صــف الكتــاب، عبــارة عــن اثنــتي عــشرة نبــوة كتابيــة تحققــت

  !عالية، طويلة المدى، يصعب إسكاēا
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     صُــــور-١
. مــن أغــرب النبــوات الكتابيــة الــتي تحققــت تلــك الــتي وردت عــن مدينــة صــور  

وهـــاك  . دفاع عـــن المـــسيحية هـــذه النبـــوة، ولهـــا الحـــق في ذلـــكوتـــستعمِل كـــل كتـــب الـــ
    .).م. ق٥٧٠ - ٥٩٢:    (٢٦كلمات النبي حزقيال 

هأنــذا عليــكِ يــا صــور، فأُصــعِدُ عليــكِ أممــا  : "لــذلك هكــذا قــال الــسيد الــرب  ٣
    ".كثيرة، كما يعُلّي البحرُ أمواجه

ها فيخربـــون أســـوار صـــور، ويهـــدمون أبراجهـــا، وأَسْـــحِي ترُاđَـــ"  ٤ ا عنهـــا، وأصـــيرِّ
    ".ضِحَّ الصَّخْرِ 

    ".فتصير مَبْسطاً للشِّباك في البحر، لأني أنا تكلَّمتُ، يقول السيد الرب"  ٥
هأنـذا أجلـب علـى صـور نبوخذنـصّر ملـك بابـل : "لأنه هكذا قال الـسيد الـرب  ٧

    ".من الشمال، ملك الملوك، بخيل وبمركبات وبفرسان، وجماعة وشعب كثير
اتــك في الحقــل بالــسيف، ويبــني عليــك معاقــل، ويبــني عليــكِ برجــاً، فيقتــل بن"  ٨

    ".ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترساً 
وينهبــــون ثروتــــك، ويغنمــــون تجارتــــك، ويهــــدُّون أســــوارك، ويهــــدمون بيوتــــك "  ١٢

    ".البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه
ك كـــضِحَّ الـــصخر فتكـــونين مَبْـــسَط"  ١٤ نـَـــينْ بعـــد، لأني أنـــا . اً للـــشِّباكوأصـــيرِّ لا تُـبـْ

    .يقول السيد الرب" الرب تكلمتُ 
ك أهوالاً ولا تكونين، وتُطلَبين فلا تُوجَدين بعْدُ إلى الأبد"  ٢١ يقول السيد " أصيرِّ

    .الرب
  :في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة صور  
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  ).٨، ٧آيتا ( يخرب الملك نبوخذنصر، ملك بابل، مدينة صور -١  
  ).٣آية ( تقوم دول كثيرة على صور -٢  
  ).٤آية ) (ضِحّ الصخر( تصير صور صخرة عارية -٣  
  ).١٤، ٥آيتا ( يبسط الصيادون شباكهم لتجفّ، على موقعها -٤  
  ).١٢آية ( يلُقون أنقاضها في الماء -٥  
  ).١٤آية ( لن تبُنى صور أبداً -٦  
    ).٢١ة آي( لا تُوجد صور بعد إلى الأبد -٧  
والنبوة كما نراها واضـحة، وقـد تبـدو متناقـضة، ولكـن التـاريخ لا تنـاقض فيـه،   

    .فلندرس تاريخ صور لنرى كيف تحققت النبوة
    :النبوةتحقيق 
أهميــــة مدينــــة صــــور وتجارēــــا ) ٢٧:٢٧خــــصوصاً ( توضــــح نبــــوة حزقيــــال -١  
. ث سـنواتوقد حاصر نبوخذنـصر ملـك بابـل صـور، بعـد نبـوة حزقيـال بـثلا. وثروēا

.) م. ق٥٧٣ - ٥٨٥( سـنة ١٣وتقول دائرة المعارف البريطانية أنه بعد حـصار دام 
. م. ق٥٣٨وفي ســـنة . استـــسلمت صـــور للملـــك نبوخذنـــصر الثـــاني وقبلـــت شـــروطه
    ).٣٧(كانت صور وكل فينيقية قد أصبحت تحت السيادة الفارسية 

تقريبــــا، فقــــد وعنــــدما اقــــتحم نبوخذنــــصر أبــــواب صــــور، وجــــد المدينــــة خاليــــة   
هجرهـــا ســـكاĔا بالـــسفن إلى جزيـــرة تبعـــد نـــصف ميـــل عـــن الـــشاطئ وحـــصنوا مدينـــة 

ولكــــن المدينــــة الجديــــدة في الجزيــــرة بقيــــت قويــــة . ٥٧٣وأُخربــــت صــــور ســــنة . هنــــاك
    ).٨:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال  (-وعمّرت عدة قرون 

طانيـــة إن  دائـــرة المعـــارف البريوتقـــول. ســـكندر الأكـــبر بعـــد ذلـــك جـــاء الإ-٢  
سكندر الأكبر في حربه ضد فارس، بعد أن هزم داريوس الثالث في موقعـة أسـوس الإ
اتجــه جنوبــاً نحــو مــصر، داعيــاً المــدن الفينيقيــة لتفــتح لــه أبواđــا حــتى لا .) م. ق٣٣٣(
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ولكـــن أهـــل صـــور رفـــضوا طلبـــه، فحاصـــر . تـــستخدم ســـفن الجـــيش الفارســـي موانيهـــا
لديـــه ســـفن فقـــد أخـــرب المدينـــة الأصـــلية وألقـــى ولمـــا لــــم تكـــن . ســـكندر مـــدينتهمالإ

 مـتراً، وصـل بـه إلى المدينـة الجديــدة ٦٠بأنقاضـها في المـاء، جـاعلاً منهـا طريقـاً عرضـه 
    ).٣٧(في الجزيرة، وبنى قلاعاً وآلات حرب 

    ).١٢:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال (  
سـكندر أخـذ أخذ نبوخذنصر المدينة الأصلية وترك المدينة الجديدة، ولكـن الإ  

ومـــــع أن . الاثنتـــــين، رغـــــم صـــــعوبة أخـــــذ الثانيـــــة المحاطـــــة بالميـــــاه وبالأســـــوار الحـــــصينة
سـكندر صـنع طريقـاً في البحـر مـن أنقـاض يحميهـا، إلا أن الإالأسطول الفارسي كان 

ولــــم يكـــن هـــذا الهجـــوم ســـهلاً، فقـــد كـــان الـــصوريون يهـــاجمون العمـــال الـــذين . صـــور
وكــــان . اليونــــانيون بــُــرجَين عــــاليين لحمايــــة العمــــالفبــــنى . يرمــــون الأنقــــاض في البحــــر

وأحـرق الـصوريون الأبـراج . اليونانيون كلما تقدموا في العمل وجـدوا البحـر يزيـد عُمقـاً 
انـت التي بناها اليونانيون، وعطلوا تقدُّم الغزاة، وعزلوا جزءاً من الجيش عـن البقيـة، وك

 الـسفن، فجعـل أهـل الـبلاد سكندر شدة حاجته إلىورأى الإ. الخسائر جسيمة جداً 
التي هزمها يساعدونه في صناعة سفن الحرب، فقدَّمَتْ له صـيدا وأرفـاد وبيبلـوس نحـو 

 سفينة، وعشراً من رودس، وثلاثاً من سولي ومالوس، وعشراً من ليكية، وواحـدة  ٨٠
    ).٣:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال ( من قبرص ١٢٠كبيرة من مكدونية، و

كندر علـى الـسفن، وتقـدَّم بنـاء الطريـق في البحـر، عـرف سـوعندما حـصل الإ  
    !وقد كان. أن انتصاره على صور أكيد

وبعــد . ســكندر موجــودة، تــربط الجزيــرة بــالأرضتي صــنعها الإولا تــزال الطريــق الــ  
فاً حصار دام سبعة شهور سقطت صور، وقتل ثـمانية آلاف من سكاĔا وبيع ثلاثون أل

سـكندر قــد تكلـّف الكثــير في غـزو صــور، ومـلأه الحقــد الإوكــان ). ٤٤(في سـوق العبيـد 
 :م. ق٣٣٢علــى أهلهــا، فتــصرف بكــل قــسوة لينــتقم مــنهم، فــأخرب المدينــة تمامــا عــام 
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وقـد قامـت صــور الجديـدة مــن عثارهـا بعــد ذلـك، لكنهــا لــم ترجــع أبـداً إلى مكانتهــا "
فّـف عليهـا الـصيادون والجزء الأكبر من موقع المدينة اليـوم صـخرة عاريـة يج. في العالـم
    ).١٤ و٥:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال  (-) ٤٤" (شباكهم
ســـكندر، فقـــد بنُيـــت وهُـــدمت عـــدة مـــرات ولــــم يتوقـــف تـــاريخ صـــور بعـــد الإ  

    ! قرناً ولـم تُـبنَْ بعد ذلك أبداً ١٦ولكنها أُخربت بعد 
 وبعـــد ذلـــك جـــاء أنتيجـــونس بعـــد أن انتـــصر علـــى بابـــل، واســـتولى علـــى -٣  
 ثــــماني وكانـــت قـــد مـــضت. لفينيقيـــة، ولكنـــه قُوبـــل بمقاومـــة شـــديدة مـــن صـــورالمـــدن ا

 شــــهراً ١٥وحاصــــر أنتيجــــونس صــــور . ســــكندر عليهــــاعــــشرة ســــنة علــــى اســــتيلاء الإ
    .م. ق٣١٤ويرجع تاريخ أنتيجونس إلى سنة . فسقطت وأخرđا

         وجــــــــاءت كارثــــــــة أخــــــــرى علــــــــى صــــــــور في عهــــــــد بطليمــــــــوس فيلادلفــــــــوس -٤  
الــذي بــنى مينــاء بــرنيس علــى البحــر الأحمــر، وربــط مجــرى النيــل .) م.ق ٢٤٧ -  ٢٨٥(

بخلـــيج الـــسويس، فتحـــوَّل مجـــرى التجـــارة إليـــه، بعـــد أن كـــان يمـــرّ بخلـــيج العقبـــة إلى مينـــاء 
. إيلات، ومنها إلى البتراء، ومن ثمََّ إلى مواني البحر الأبيض المتوسط لتحمله سـفن صـور

    .ور، إذ خسرت تجارēا لتربحها الإسكندريةوكانت هذه ضربة قاسية على تجارة ص
م ١٠٤٧ويـصف زائـر للمدينـة سـنة .  ولكن المدينة استردت بعض غناهـا-٥  

 يـاردة فقـط علـى ١٠٠لقد بنـوا جـزءاً صـغيراً مـن المدينـة لا يزيـد عـن : "حالتها فيقول
جـارة أمـا الحيطـان فمبنيـة مـن الح. صخرة في البحر، أمّا معظم المدينة فيقع فوق الميـاه

وترتفــع البيــوت إلى خمــسة أو . المنحوتــة، تغطــي الفواصــل بينهــا بــالبيتومين ليعــزل المــاء
وهنــــاك نــــافورات للميــــاه، والأســــواق نظيفــــة، وعلامــــات الغِــــنىَ في كــــل . ســــتة طوابــــق

" المــشهد"وقــد أقــاموا . وهــي مدينــة مــشهورة بثروēــا بــين كــل المــوانئ الفينيقيّــة. مكــان
وهــم يجلبــون . طنــافس الثمينــة والثريـــات الذهبيــة والفــضيةعنــد مــدخل المدينــة حيــث ال

  ).٤٥" (الماء اللازم لهم من الجبل



  - ٩٩ -

 وقد استولى المسلمون على المدينة، وحارđم الـصليبيون وأخـذوها، ولكـن -٦  
بعـــد أخـــذ بتولمـــايس وإخراđـــا، أرســـل : "ويقـــول أحـــد المـــؤرخين. المـــسلمين اســـتعادوها

ن جيــشه لأخــذ صــور، فمــلأ الرعــب قلــوب أهلهــا الــسلطان أحــد الأمــراء مــع فرقــة مــ
. ففتحــــوا الأبــــواب بــــدون أي مقاومــــة، فــــذُبح بعــــض ســــكاĔا وبيــــع الآخــــرون عبيــــداً 

    ).٤٦" (وهُدمت المعابد والأسواق، وأبُيد كل شيء بالسيف أو بالحريق
وقـد زار .  وأخربوها تماماً ١٢٩١وقد عاد المسلمون واستولوا على المدينة عام   

كانـت ): "عـن الانكليزيـة(، وكتـب مـا ترجمتـه ١٣٥٥خرائب المدينة سـنة ابن بطوطة 
ولــم يبـق . المدينة قبلاً مضرب الأمثال في قوēّا، تغسلها مياه البحر من ثلاثة جوانب
    ).٤٧" (اليوم سوى آثار من أسوارها ومينائها، مع سلسلة كانت في مدخل الميناء

    ).١٤:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال (  
صـور معروفـة بأĔـا أم المـدن، لأĔـا ولـدت : "ن بلني الكبـير قـد كتـب يقـولوكا  

ولكــن شــهرēا ". وهــي تنــافس رومــا وقرطجنــة وكــادز. مــن حولهــا مــدن لبــتس ويوتيكــا
    ).٤٧(اليوم تقوم على أصداف بحرية وصبغة أرجوانية 

    ).٢١:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال (  
ه نينــا جــدجيان، في كتاđــا الــذي  ونعــود للوصــف الحــالي لــصور كمــا تقدمــ-٧  

لا زال القــسم الــصيدوني : "، تقــول"صــور عــبر العــصور"أصــدرته دار المــشرق ببــيروت 
من صور مستعملاً اليوم، وهنـاك سـفن صـغيرة للـصيد، ولكـن فحـص الأسـاس يظهـر 

وصـــار . أعمـــدة جرانيتيـــة مـــن العـــصر الرومـــاني اســـتعملها الـــصليبيون لتـــدعيم الأســـوار
وهنـاك مدينـة اليـوم .. ملجأ لسفن الصيد الصغيرة، ومكاناً لتجفيف الشِّباكالميناء اليوم 

. إسمها صور، لكنها ليست صور القديمة، لأĔا مبنية على موقع آخر غير صـور القديمـة
   لقد!إن صور سيدة البحار ومركز العالـم التجاري لعدة قرون قد انتهت إلى غير رجعة
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إن أحجـــار صـــور ..     التاريخيـــة العظيمـــةبـــسط الـــصيادون شـــباكهم علـــى أحجارهـــا
توجد اليوم في بيروت وعقرون، ولكن الحفريات أظهرت عظمـة هـذا المينـاء الفينيقـي، 
فـــإن صـــور القديمـــة العظيمـــة قـــد ســـقطت تحـــت الركـــام، ولا يوجـــد منهـــا فـــوق ســـطح 

وعنـــدما . الأرض ســـوى بعـــض الأعمـــدة المتنـــاثرة وأنقـــاض بـــرج الكاتدرائيـــة المـــسيحية
الواحد منا تحت الماء يرى أعمدة الجرانيـت الـضخمة والأحجـار الملقـاة في قـاع يتطلع 
    ).٤٧" (وحطام صور فوق الماء قليل. البحر

    ).١٢:٢٦وهكذا تحققت نبوة حزقيال (  
    :ومن هذا نرى بوضوح

    . أخرب نبوخذنصر مدينة صور الأصلية القديمة-١  
عــد جيــوش في عــصور  قامــت أمــم كثــيرة ضــد صــور، إذ هاجمتهــا جيــوش ب-٢  

    ).٦-٣:٢٦(متوالية، وهو ما ترمي إليه النبوة 
ســــكندر الأكــــبر المدينــــة القديمــــة صــــخرة عاريــــة رمــــى حجارēــــا  جعــــل الإ-٣  

    !لقد صارت صخرة جرداء.. وخشبها وحتى تراđا في الماء
    !تكررت الإشارة إلى أن الصيادين بسطوا شباكهم على حجارēا لتجف -٤  
  !ر الأكبر أنقاض المدينة ليعمل طريقا في الماءسكند رمى الإ-٥  
يهـــدمون أســـوارك، ويهـــدمون  "١٢:٢٦وهكـــذا تحققـــت حرفيـــاً نبـــوة حزقيـــال   

    ".بيوتك البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه
لقد هُدمت مدن كثيرة وأعُيد بناؤها، !  ولـم تقم للمدينة قائمة بعد ذلك-٦  

نـَــينْ بعــد: "االله في بابــل قــال عــن صــور بــأمر مــن ولكــن يهوديــاً مــسبياً  فبقيــت " لا تُـبـْ
وعندما يريـد أحد اليـوم أن يعرف موقـع . صور صخرة جرداء منذ خمسة وعشرين قرناً 

    !صور، فإĔم يشيرون إلى مكان عارٍ 
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ولا زالــت الينــابيع الــتي كانــت تــروي صــور القديمــة موجــودة، وكلهــا تــصب في   
 ملايـــين جـــالون مـــن المـــاء يوميـــاً، وتكفـــي لإعاشـــة مدينـــة  وتعطـــي نحـــو عـــشرة! البحـــر

ولكن بعض الـصيادين البـسطاء يـسكنوĔا اليـوم ! كبيرة، ومع ذلك فإن صور لـم تُـبنَْ 
    .ويبسطون شباكهم في موقعها تحقيقاً للنبوة، ولكنها لـم ترتفع أبداً لمكانتها الأولى

عظيمــــة بالغــــة قمــــة لقــــد نظــــر حزقيــــال إلى صــــور في أيامــــه، : "ويقــــول ســــتونر  
وحسب الحكمة البشرية تكون نسبة صـحَّة نبواتـه، . العظمة، وتنبأ عليها سبع نبوات

ولكـــن نبواتـــه كلهـــا !!  مليـــون فرصـــة٧٥لـــو أĔـــا كانـــت بالـــصدفة، فرصـــة واحـــدة مـــن 
  ).٤٢" (تحققت بكل تفاصيلها
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     صــيــــــدون-٢
 - ٥٩٢صـــور، ســـنة قـــدّم النـــبي حزقيـــال النبـــوة التاليـــة علـــى صـــيدون، زميلـــة   
    .:م. ق٥٧٠

    :٢٨حزقيال 
هأنــذا عليــك يــا صــيدون، وســأتمجد في وســطك، : "هكــذا قــال الــسيد الــرب  ٢٢

    .فيعلمون أني أنا الرب، حين أُجري فيها أحكاما وأتقدَّس فيها
وأرسل عليها وبأ ودماً إلى أزقَّتها، ويسقط الجرحى في وسطها بالسيف الـذي   ٢٣

    ".مون أني أنا الربعليها من كل جانب، فيعل
    :في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة صيدون

  . لا ذكر لخراđا-١  
  ).٢٣آية ( دماء في شوارعها -٢  
    ).٢٣آية ( السيف عليها من كل جانب -٣  
نبــــــوات تحققــــــت تــــــبرهن صــــــحة الكتــــــاب "ويقــــــول جــــــورج ديفــــــس في كتابــــــه   
ن تلك التي جاءت عن صـيدون، تختلف النبوات التي جاءت عن صور ع": "المقدس

فصور تخُرب لتكون صخرة جرداء لا تبُنى، أما صيدون فجاء عنها أن الدم يـسيل في 
.. شــــوارعها، وأن جرحاهــــا يــــسقطون وســــطها، ويلاحقهــــا الــــسيف مــــن كــــل جانــــب

    ).٤٨" (ولكنها لا تخرب
لقــد كــان مــصير صــور وصــيدون الــسياسي واحــداً، فمــن القــرن الحــادي عــشر   
 على زمام الـسلطة - بدون منازع من صيدون -قبضت صور . م. الرابع قإلى القرن

فكانـت سـيدة ) ٤٤(في كل فينيقيـة، ونـشر أسـطولها التجـاري شـهرēا في كـل الآفـاق 
ثــار الــصيدونيون علــى .) م. ق٣٥١ســنة (وفي القــرن الرابــع . وملكــة البحــر المتوســط
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ولكـن ملكهـم . ه بنجـاحملك فارس الذي كانوا خاضعين له، وحصَّنوا مـدينتهم ضـد
ولمـا كـان الـصيدونيون يعرفـون انتقـام الملـك الفارسـي، فقـد . سلَّم المدينـة، لينقـذ حياتـه

اختبــأ أربعــون ألفــاً مــنهم في بيــوēم ثم أشــعلوا فيهــا النــار، لأن هــذا الانتحــار عنــدهم  
وتحقّقـــت . (وهكــذا كانـــت الـــدماء في شـــوارعها. كــان أســـهل مـــن تعـــذيب الفارســـيين

وفي مــرات عديــدة ســالت الــدماء في شــوارعها، وجــاء عليهــا ). ٢٣:٢٨يــال نبــوة حزق
    ).٤٨(السيف من كل جانب 

ويــسكنها . ومــع أن صــيدون أخربــت عــدة مــرات، إلا أن أهلهــا أعــادوا بناءهــا  
وفي . سالت الدماء فيها مراراً، ولكنهـا بقيـت قائمـة حـتى اليـوم.  ألفاً ٢٥اليوم حوالي 

عــت في أيــدي الــصليبيين ثــلاث مــرات، واســتردها المــسلمون أثنــاء الحــروب الــصليبية وق
وفي العــصور الحديثــة كانــت موضــوع نــزاع بــين الأتــراك والــدروز، ثم بــين . ثــلاث مــرات

 م اشــتركت أســاطيل بريطانيــا وفرنــسا وتركيــا في ١٨٤٠الأتــراك والفرنــسيين، وفي ســنة 
    ). ٤٨(ضرđِا 

    ! نها بقيت إلى اليوملقد كان تاريخ صيدون تاريخ الدم والحرب، لك  
    :ومن هذا نرى بوضوح

 سـنة يعقـل أن صـور سـتنتهي وأن صـيدون ٢٥٠٠لـم يكـن عقـل بـشري منـذ   
    !ستبقى وتجوز الأهوال، فقد كان الأقرب للحكمة البشرية أن يحدث العكس

. إن نبوة حزقيال اليوم تشبه من يتحدّث عن لوس أنجلوس وسان فرنسيسكو  
أو هــل تقومــان؟ ولكــن حزقيــال بــروح . ى، أو هــل تــسقطانأيهمــا تــسقط وأيهمــا تبقــ

  !النبوة قال إن صور ستسقط وإن صيدون ستمرّ بتاريخ دموي، وهكذا كان
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      الســـامـــــرة-٣
    :تنبأ النبيان هوشع وميخا ضد السامرة، قالا  
    :١٣هوشع 
تحطَّـم أط.بالسيف يـسقطون. تجُازى السامرة لأĔا تمردت على إلهها"   ١٦ فـالهم،  ُ

    ".والحوامل تُشَقُّ 
    :١ميخا 

وألقــــــي حجارēــــــا إلى . فأجعــــــل الــــــسامرة خربــــــة في البريــــــة، مغــــــارس للكــــــروم"  ٦
    ".الوادي، وأكشف أسُسَها

    :ة نرى الحقائق الآتية عن السامرةوفي هذه النبو 
  ).هوشع( تسقط السامرة بعنف -١  
  ).ميخا( تصبح كومة خراب في البرية -٢  
  ).ميخا( في موقعها  تزُرع الكروم-٣  
  ).ميخا( ترُمى حجارēا في الوادي -٤  
    ).ميخا( تُكشف أساساēا -٥  
وتـــاريخ الـــسامرة قـــصير نـــسبياً وعاصـــف جـــداً، فقـــد كانـــت عاصـــمة المملكـــة   

وقـــد حاصـــر . وفيهـــا حـــدث الارتـــداد عـــن عبـــادة يهـــوه) إســـرائيل(اليهوديـــة الـــشمالية 
، .م. ق٧٢٢تولى علـى المدينـة عـام شلمنأصر السامرة، وأكمل سـرجون الحـصار واسـ

، ثم اسـتولى عليهـا جـون هيركـانوس عـام .م. ق٣٣١ثم استولى عليها الاسكندر عـام 
وقد أحدث كل مـن الغـزاة الثلاثـة الخـراب في المدينـة وقتُـل الكثـيرون مـن . م. ق١٢٠

    ).١وهكذا تحققت النبوة رقم (سكاĔا 
لــــسامرة القديمــــة، وقــــد  إن سابــــستا هــــي ا١٦٩٧يقــــول أحــــد المــــؤرخين ســــنة   

صــارت الآن مــزارع للكــروم، ولـــم يبــقَ فيهــا ســوى بعــض الأعمــدة في الجــزء الــشمالي 
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لتنبـئ عـن مكـان الـسامرة القديمـة الـتي كانـت عاصـمة لعـشرة أسـباط مـن اليهـود، بعــد 
. أمّــا في الجــزء الــشرقي فــأطلال كنيــسة كبــيرة! انفــصالهم عــن حكــم عائلــة الملــك داود

ولمـــا كانـــت الأرض . خـــصباً مزروعـــاً بـــالكروم والتـــين والزيتـــون" ستاسابـــ"ولا يـــزال تـــل 
وهكــذا . (تحُــرَث باســتمرار، فمــن الــصعب العثــور علــى أُســس وحجــارة المدينــة القديمــة

    ).٣، ٢تحققت النبوتان رقم 
السامرة كومة كبـيرة : " فتقرأه في وصف زائر لها يقول٥، ٤أما تحقيق النبوتين   

لقـد أُخربـت . رعها وتغطت بحقول القمح وأشـجار الزيتـونحُرثت شوا. من الأحجار
وقــد اكتــُشفت الأحجــار القديمــة الرماديــة . المدينــة، لكــن أحجارهــا ألُقيــت في الــوادي

    ).٤٩!" (لقصور عمري وأخاب ملقاة على جوانب التل
ونـــرى وســـط الزراعـــة . واليـــوم نـــرى قمـــة التـــل، حيـــث كانـــت الـــسامرة، مزروعـــاً   

تي تبينّ موقع القصور القديمة، أما أسـفل التـل، في الـوادي، فأننـا أساسات الأعمدة ال
    ).٥، ٤وهكذا تحققت النبوتان ! (نجد بقية أحجار أساسات المدينة

    :ومن هذا نرى بوضوح
لقــد وقــع الخــراب علــى الــسامرة، وتحقــق التنبــؤ الــذي : "يقــول جــون أركهــارت  

لمدينـة العظيمـة وكوَّموهـا معـاً لقـد أخـذ المزارعـون أحجـار ا. طالما ضحك منه سامعون
    ).٤٨" (أو رموها في الوادي حتى يهيئوا موقع السامرة للزراعة

لو أن ميخـا تنبـأ هـذه النبـوات الخمـس عـن الـسامرة، بحكمتـه : "ويقول ستونر  
فرصـــة أن  (٥× ) فرصـــة التنبـــؤ بـــالخراب (٤× البـــشرية لكانـــت نـــسبة نجاحـــه واحـــداً 

فرصــــة أن ترُمــــى  (١٠× ) زرع مكاĔــــا بــــالكرومفرصــــة أن يـُـــ (١٠٠× ) تــــصبح كومــــة
 أي فرصـة واحـدة مـن أربعــين -) فرصـة كـشف أساسـاēا (٢× ) حجارēـا في الـوادي

    ).٤٢!" (ألف فرصة
لقــد وقــع الخــراب علــى الــسامرة، وتحققــت النبــوة ضــدها، لأĔــا عبــدت الــوثن،   

  .وارتدت عن عبادة الإله الحقيقي
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     غـــزة وأشــقــلــــون-٤
 وأشـــقلون مـــدينتان علـــى شـــاطئ البحـــر الأبـــيض المتوســـط، غـــربي البحـــر غـــزة  

    .الميت، وقد جاء ذكرهما في النبوات
    .).م. ق٧٥٠ - ٧٧٥: (١عاموس 

وأقطع الساكن من أشدود، وماسك القضيب من اشـقلون، وأردّ يـدي علـى "  ٨
    .قال السيد الرب" عقرون، فتهلك بقية الفلسطينيين

    .)م. ق٥٨٦ - ٦٢٦: (٤٧إرميا 
حتى مـتى تخَْمِـشِين . أهُلِكت أشقلونُ مع بقية وطائهم. أتى الصُّلْعُ على غزة"  -٥

    ".نفسك؟
    .).م. ق٦٢١ - ٦٤٠: (٢صفنيا 

أشــدود عنــد الظهــيرة يطردوĔــا، . لأن غــزة تكــون متروكــة، واشــقلون للخــراب"  ٤
    ".وعقرون تُستأصَل

    ".نمويكون ساحل بحر مرعى، بآبارٍ للرعاة وحظائر للغ"  ٦
في بيـــوت أشـــقلون عنـــد . ويكـــون الـــساحل لبقيـــة بيـــت يهـــوذا، عليـــه يرعـــون "  ٧

    ".لأن الرب إلههم يتعهدهم ويردُّ سبيهم. المساء يربُضون
أشــدود مدينــة أخــرى غــير أشــقلون، علــى بعــد عــشرة أميــال شمــال : ملحوظــة  

    .أشقلون، وتقع على الشاطئ أيضاً 
    :وفي هذه النبوة نرى الحقائق التالية

  ).٨:١عاموس ( الفلسطينيون لن يستمروا -١  
  ).٥:٤٧إرميا ( سيجيء الصُّلع إلى غزة -٢  
  ).٤:٣صفنيا ( سيجيء الخراب على أشقلون -٣  
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  ).٦:٢صفنيا ( تكون منطقة أشقلون للرعي -٤  
    ).٧:٢صفنيا ( بقية بيت يهوذا يسكنون أشقلون -٥  
لقـــد جـــاء " : "ليـــومنبـــوات الكتـــاب تتحقـــق ا"يقـــول جـــورج ديفـــس في كتابـــه   

القضاء علـى الفلـسطينيين كمـا قالـت النبـوات، فقـد أخـرب الـسلطان بيـبرس أشـقلون 
 ســــنة، ٧٠٠ومنــــذ ذلــــك التــــاريخ، لنحــــو .  م ومــــلأ ميناءهــــا بالأحجــــار١٢٧٠عــــام 

وهكــذا تحققــت النبــوة ). (٥٠" (خربــت أشــقلون المدينــة الــتي كانــت عظيمــة ناجحــة
    ).٣رقم 

 م صـــارت ١٢٧٠ أخرđـــا الـــسلطان بيـــبرس عـــام ومنـــذ: "ويـــضيف بيـــتر ســـتونر  
    ).٤وهكذا تحققت النبوة رقم ). (٤٢" (أرض رعي، وعلى موقعها اليوم أكواخ ومراع

ولـــم تخُــرب أشــقلون فقــط، لكــن كــل  الدولــة : "ويمــضي جــورج ديفــس ليقــول  
 ســــنة، حــــتى أنــــه لا يوجــــد ٢٥٠٠الفلــــسطينية قُطعــــت كمــــا تنبــــأ النــــبي حزقيــــال منــــذ 

الـشعب : المقـصود بكلمـة فلـسطيني هنـا) (٥٠" (د حي في العالـم اليومفلسطيني واح
، منـــــذ ١٧-١٥:٢٥الـــــذي كـــــان يـــــسكن في فلـــــسطين وقـــــت إعـــــلان نبـــــوة حزقيـــــال 

    ).١وهكذا تحققت النبوة رقم )" ( سنة٢٥٠٠
كانـــت في أشـــقلون كتيبـــة تركيـــة حـــتى القـــرن الـــسابع : "ويقـــول فلويـــد هـــاملتون  

وتوجـــد اليـــوم أجـــزاء مـــن ســـورها . ت أشـــقلونعـــشر، لكـــن منـــذ ذلـــك الوقـــت هُجـــر 
!" وهــي الوحيــدة في مــدن ذلــك الــسهل الــتي بقــي جــزء مــن ســورها. وقلاعهــا الحربيــة

    ).٣وهذا تحقيق للنبوة رقم  (-) ٥١(
لا زالــت بعــض حيطــان البيــوت : "ويقــول هــاملتون عــن تحقيــق النبــوة الخامــسة  
الحدائق داخل الأسوار يـسكنون حتى الذين زرعوا . ولو أن الموقع كله مهجور. قائمة

  ".بعيداً عنها
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عنـــدما جـــاء اليهـــود إلى المكـــان : "ويـــصف جـــورج ديفـــس الموقـــع الآن فيقـــول  
وهكـــذا تحقـــق قـــول " جـــاردن ســـيتي"قـــرروا أن يجعلـــوا أشـــقلون مدينـــة حـــدائق، باســـم 

    )٥نبوة رقم " (في أشقلون عند المساء يربُضون: "النبي
توجــد مدينــة اليــوم "ب، ويقــول بيــتر ســتونر، أمــا مدينــة غــزة فلهــا تــاريخ أعجــ  

ثم حدثت دراسـة . باسم غزة، ولذلك ظن كثيرون أن هذه النبوة عن غزة نبوة خاطئة
دقيقــة لموقــع غــزة كمــا جــاء في الكتــاب المقــدس، فظهــر أن غــزة الحديثــة ليــست علــى 

فونـة وتمـت الحفريـات في موضـع المدينـة القديمـة فوُجـدت المدينـة مد. موقع غـزة القديمـة
فأي وصف تعطيه لمدينة مدفونة تحـت كثبـان ! لقد صارت فعلاً صلعاء. تحت الرمال

    ).٢وهكذا تحققت النبوة رقم  (-) ٤٢!" (الرمال، أفضل من أĔا صارت صلعاء؟
لقــد ظهــر أن غــزة القديمــة : "ويعلّــق جــون أوركهــات علــى اختفــاء غــزة فيقــول  

أمــا غــزة . ثــة لـــن تُـــبنَْ علــى الموقــع القــديمدُفنــت تحــت الرمــال تمامــاً، وأن المدينــة الحدي
الفلـــسطينيين القديمـــة فهـــي علـــى بعـــد ميلـــين مـــن الـــشاطئ، وهـــي الآن مجموعـــة تـــلال 

حــتى لا يظهــر حجــر أو عمــود للدلالــة علــى المدينــة القديمــة، " صــلعاء"وهــي . رمليــة
    ).٤٩!" (والعين لا ترى فيها حتى ورقة نبات أخضر

    :ومن هذا نرى بوضوح
× الاحتمالات البشرية في تحقيق هذه النبـوات هـي واحـد : "بيتر ستونريقول   

أن أشــــقلون  (٥× ) أن تغطــــي الرمــــال غــــزة (١٠٠× ) أن الفلــــسطينيين يختفــــون (٥
أو أن فرصــة تحقيــق النبــوة هــي فرصــة ).. أن تكــون أشــقلون أرض رعــي (٥× ) تخُــرب

  ).٤٢!" ( ألف فرصة١٢واحدة من 
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     مـــوآب وعــمـــــون-٥
مــوآب وعمــون مملكتــان صــغيرتان شــرقي البحــر الميــت، وتقــع عمــون إلى شمــال   
    .وقد وقعتا تحت العقاب الإلهي. موآب

    .)م. ق٥٧٠ - ٥٩٢: (٢٥حزقيال 
مــن : هكــذا قــال الــسيد الــرب. إسمعــوا كــلام الــسيد الــرب: وقــُلْ لبــني عمــون"  ٣

علـــى مقدســـي، لأنـــه تـــنجس، وعلـــى أرض إســـرائيل !" هـــه"أجـــل أنـــك قلـــتِ 
    .لأĔا خَربت، وعلى بيت يهوذا لأĔم ذهبوا إلى السبي

فلــذلك هأنــذا أســلمكِ لبــني المــشرق مِلْكــاً، فيقيمــون صِــيـَرَهم فيــكِ، ويجعلــون   ٤
    ".هم يأكلون غلتكِ، وهم يشربون لبنكِ . مساكنهم فيكِ 

    .).م. ق٥٦٨ - ٢٦٦: (٤٨إرميا 
    ".ولكنني أرد سبي موآب في آخر الأيام، يقول الرب"  ٤٧

    :٤٩إرميا 
    ".ثم بعد ذلك أردُّ سبي عمون، يقول الرب"  ٦

    :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية 
  ).٤:٢٥حزقيال ( سيأخذ بنو المشرق البلاد، ويسلبون غلَّتها -١  
   سيأخذ بنو المشرق بلاد عمون ويبنون مساكنهم فيها          -٢  
  ).٤:٢٥حزقيال  (    
  يون سيستعيدون أرضهم  أهل موآب وعمون الاصل-٣  
    ).٦:٤٩، ٤٧:٤٨إرميا  (    
: يقول هوارد فـوس. ولندرس تاريخ هذه البلاد وهذه النبوات ماثلة في أذهاننا  

إن دراســة طبوغرافيــة هــذه الــبلاد تُظهــر طبيعتهــا الجبليــة الحــصينة، وتوضــح لنــا كيــف "
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. م.ق ٣٥٤أرســـل بعـــشا العمـــوني جيـــشاً مـــن عـــشرة آلاف مقاتـــل إلى كارجـــار ســـنة 
وقــد كانــت تلــك الدولــة في قمــة غناهــا وقوēــا وقــت . ليحــارب شلمنأصــر ملــك أشــور

ستــصير خرابــاً، حــتى إن ســامعي نبوّتــه لا بــد ) العاصــمة(أن قــال إرميــا إن ربــة عمــون 
    ).٥٢" (شكّوا في احتمال تحقيقها

 حـاكم االله عنـدما بـنى الأمـير عبـد ٢، ١ويوضح فوس كيف تحققـت النبوتـان   
واليـوم . ن قصره هناك، وهكـذا بـنى بنـو المـشرق مـساكنهم في العاصـمة ربـةشرق الأرد

، وهـي تقـع علـى خـط سـكة حديـد دمـشق )١٩٣١(عـشرون ألفـاً، " عمون"يسكن 
وقــد زاد عــدد الــسكان زيــادة كبــيرة، خــصوصاً لــو عرفنــا أن عــددهم ســنة .  الحجــاز-

    ).٥٢! ( كان بضع مئات فقط١٩٢٠
ولكـن الوقـت . اليـوم مـوآب فعـلاً " يرثـون"ويصف فوس كيـف أن بـني المـشرق   

إن . سيجيء عندما تتحقق نبوة ارميا عن استعادة موآب وعمون الأصليون لأرضـهم
عمان عاصمة شرق الأردن هي ربة بني عمون القديمة التي اسـتولى عليهـا يـوآب قائـد 

ويحُتمــل أن . ومنــذ بــضع ســنوات كــان عــدد ســكاĔا مئــات فقــط. جــيش الملــك داود
    ).٥٢(الحاليين ليسوا هم أحفاد السكان الأصليين السكان 
ويقول بيتر ستونر إن فرصـة تحقيـق هـذه النبـوات هـي فرصـة واحـدة مـن خمـس   

في أن بــني المــشرق يــستولون عليهــا، وفرصــة مــن عــشر أن يبنــوا قــصورهم فيهــا، وفرصــة 
 فرصـة أي أن تحقيـق هـذه كلهـا لـه. من عشرين في أن يعود الموآبيون والعمونيون إليها

  ).٤٢(من ألف فرصة 
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     الـبـتـراء وأدوم-٦
ولا بـــد أĔـــا كانـــت . أدوم دولــة جنـــوب شـــرق البحــر الميـــت، عاصـــمتها البــتراء  

إشــعياء، إرميــا، حزقيــال، يوئيــل، : شــريرة فعــلاً حــتى أن ســتة أنبيــاء تكلمــوا ضــدها هــم
    .عاموس، عوبديا

ــــــدنا فــــــسحة    كافيــــــة مــــــن والنبــــــوات ضــــــد أدوم كثــــــيرة ودقيقــــــة، ولا توجــــــد عن
    :الصفحات لمعالجتها، ولكننا نقدم هنا بعضها

    .).م. ق٧٠٤ - ٧٨٣: (٣٤إشعياء 
للـربِّ سـيفٌ قـد امـتلأ دمـاً اطَّلـى بـشحمٍ، بـدم خـرافٍ وتيـوس، بـشَحم كُلــَى  "  ٦

    .لأن للرب ذبيحةً في بصرة، وذبحاً عظيماً في أرض أدوم. كباش
ثيران، وتُــرْوَى أرضـهم مـن الـدم، ويسقط البقر الوحشيُّ معها، والعجول مع ال  ٧

    .وتراđم من الشحم يُسَمَّن
إلى . إلى الأبــد يــصعد دخاĔــا، مــن دور إلى دور تخُــرَب. لــيلاً وĔــاراً لا تنطفــئ  ١٠

    .أبد الآبدين لا يكون من يجتاز فيها
فتكـــون مـــسكناً . القـــريصُ والعوســـج في حـــصوĔا. ويَطلَـــع في قـــصورها الـــشوك  ١٣

    .بنات النعامللذئاب، وداراً ل
هنـاك يـستقر . وتلاقي وحوشُ القفر بنات آوى، ومَعْزُ الـوحش يـدعو صـاحبه  ١٤

    .الليل، ويجد لنفسه محلاً 
ـــازة   ١٥ . وتبـــيض وتفُـــرخِ وتـــربيّ تحـــت ظلهـــا) نـــوع مـــن الحيَّـــات(هنـــاك تحُْجِـــرُ النَّكَّ

    ".وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض
    .).م. ق٥٨٦ - ٦٢٦: (٤٩إرميا 
  .صير أدوم عَجَباً لكل مارٍّ đا، يتعجَّب ويَصْفِر بسبب كل ضرباēاوت  ١٧
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كــانقلاب ســدوم وعمــورة ومجاوراēمــا يقــول الــرب، لا يــسكن هنــاك إنــسان،   ١٨
    .ولا يتغرَّب فيها ابن آدم

    .).م. ق٥٧٠ - ٥٩٢: (٢٥حزقيال 
سان وأمـدُّ يـدي علـى أدوم، وأقطـع منهـا الإنـ: "لذلك هكذا قال السيد الرب  ١٣

هم خراباً من التيمن، وإلى ددان يسقطون بالسيف. والحيوان     .وأصيرِّ
وأجعــــــــل نقمــــــــتي في أدوم بيــــــــد شــــــــعبي إســــــــرائيل، فيفعلــــــــون بــــــــأدوم كغــــــــضبي   ١٤

    .يقول السيد الرب" وكسخطي، فيعرفون نقمتي
    :٣٥حزقيال 

لأنه كانـت لـكَ بغُـضة أبديـة، ودَفَـعْـتَ بـني إسـرائيل إلى يـد الـسيف في وقـت "  ٥
    .يبتهم، وقتِ إثم النهايةمص

لــذلك، حــيُّ أنــا يقــول الــسيد الــرب، إني أهيئــكَ للــدم، والــدمُ يتبعــكَ، إذْ لـــم   ٦
    .تكره الدَّم، فالدمُ يتبعُك

    "!فأجعل جبل سعير خراباً ومقفراً، وأستأصل منه الذاهب والآئب  ٧
    :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية

  ).١٣:٣٤إشعياء ( أدوم تصير خرابا -١  
  ).١٨:٤٩إرميا ( لن تُسكن للأبد -٢  
  ).١٤:٢٥حزقيال ( يهزمها الوثنيون -٣  
  ).١٤:٢٥حزقيال ( ēزمها إسرائيل -٤  
  ).٧ و٦:٣٤، إشعياء ٦ و٥:٣٥حزقيال ( تاريخها دموي -٥  
  ).١٣:٢٥حزقيال ( تخرب أدوم حتى مدينة التيمن -٦  
  ).١٥ - ١٣:٣٤إشعياء ( تسكنها الحيوانات المتوحشة -٧  
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  ).١٠:٣٤، إشعياء ٧:٣٥حزقيال ( تتوقف تجارēا -٨  
    ).١٧:٤٩ارميا ( يتعجب الناظرون إليها -٩  
. ، وآذت شــعبهااللهوهـذه النبــوات المخيفــة عــن أدوم سـببها لأĔــا ابتعــدت عــن   

وعنـــدما يـــزور النـــاس . ٢٠ و١٩:٣وهـــذه النبـــوات تفـــصيل للنبـــوة الأصـــلية في يوئيـــل 
    .٣٤ن من دقة تحقيق نبوة إشعياء موقع أدوم اليوم ينذهلو 

    :ونقدّم هنا تاريخ أدوم قبل هذه النبوات، وبعدها  
فبعــد مــوت الملــك . أمــا تــاريخ أدوم قبــل هــذه النبــوات فهــو عاصــف لا يهــدأ  

شـــاول أظهـــرَ أهـــل أدوم عـــداوēم لاســـرائيل، وإذ كـــان الملـــك داود مـــشغولاً بإخـــضاع 
، هاجم الأدوميون الجزء الجنـوبي مـن أرض الملك هَدَدْعزر ملك صوبة في شمال سوريا

 ألـف أدوميـاً في ١٨يهوذا مهددين العاصمة أورشليم، فرجع داود وهاجم أدوم وقتـل 
وظلـــت أدوم خاضـــعة لمملكـــة يهـــوذا حـــتى حكـــم . وادي الملـــح جنـــوب البحـــر الميـــت

وبعــد مــوت يهــورام بخمــسين ســنة غــزا أمــصيا ملــك . م. ق٨٤١ - ٨٥٣يهــورام مــن 
ســالع كلمــة عبريــة معناهــا صــخرة، والبــتراء (اســتولى علــى حــصنها ســالع يهــوذا أدوم و 

    ).هي كلمة صخرة في اللغة اليونانية
وبعـــــد اضـــــمحلال أشـــــور زحفـــــت جحافـــــل الكلـــــدانيين علـــــى شـــــرق الأردن   

    ).٥٢(والتهمت أدوم وأمما أخرى 
أمــــا تــــاريخ أدوم بعــــد هــــذه النبــــوات، فــــإن ســــقوط مملكــــة أشــــور كــــان الموعــــد   
أمـــا بقيـــة تـــاريخ أدوم فهـــو مـــا حـــدث بعـــد أن ..  لإتمـــام النبـــوات ضـــد أدومالتقريبــــي

، في ٤:٢٥المـذكورون في حزقيــال " بنـو المـشرق"ولعـل النبطيـين هــم . تحققـت النبـوات
ويقــول .  نــرى أن اليهــود هزمــوا أدوم٣:٥ومــن المكــابيين الأول . م.القــرن الــسادس ق

وهكـــذا تحققــت هـــذه . وم تباعــاً يوســيفوس إن هيركــانوس وسمعـــان الجيراســي هاجمـــا أد
  .النبوة



  - ١١٤ -

وفي وقــت مــيلاد المــسيح كانــت البـــتراء مزدهــــرة، فقــــد كانــت في طريــق التجــارة   
. إلى آســيا، كمــا يقــول المــؤرخ ســترابو وكانــت ســوقاً لتجــارة العطــور والأطيــاب العربيــة
دة وفي خـــلال الحكـــم الرومـــاني جمعـــوا الأدوميـــون لليهـــود، وصـــار اســـم المملكـــة الواحـــ

ــح لعــشرين ألــف أدومــي بــدخول المدينــة ". أدوميــة" وقبيــل حــصار تــيطس لأورشــليم سمُِ
بـــني (ومنـــذ ذلـــك الوقـــت اختفـــى ذكـــر الأدوميـــين . المقدســـة فعـــاثوا فيهـــا ســـرقة وقـــتلاً 

    ).٣٨! (من التاريخ) عيسو
كــــان )  م٧٠(وعنــــدما احتــــاج اليهــــود إلى العــــون في أثنــــاء الحــــصار الرومــــاني   

وبعــد مذبحــة اليهــود، عــاد الأدوميــون إلى بلادهــم، . ا يكونــون أذىالأدوميــون أكثــر مــ
وتقــول . ليختفــي ذكــرهم مــن صــفحات التــاريخ، ولــو أن عاصــمتهم البــتراء اســتمرت

دائــرة المعــارف البريطانيــة إن اضــمحلال البــتراء بــدأ قبــل الغــزو الإســلامي لهــا في القــرن 
لعـة هنـاك في القـرن الثـاني عـشر، وقد بنى الـصليبيون ق). ٣نبوة رقم (السابع الميلادي 

ـــل، وظلـــت علـــى هـــذه الحـــال حـــتى اكتـــشف موقعهـــا  واحتلهـــا فيمـــا بعـــد القبائـــل الرحَّ
    ).٨وهكذا تحققت النبوة رقم  (-) ٣٧ (١٨١٢الرحالة السويسري بوركهارت عام 

ويقـــــول هنـــــري مـــــوريس إن أدوم تـُــــذكَر كثـــــيراً في الكتـــــاب المقـــــدس، ولكنهـــــا   
وقد ظن بعض النقاد أن أدوم لـم . م حتى القرن التاسع عشرسقطت من تاريخ العالـ

يكــــن لهــــا وجــــود، حــــتى ظهــــرت كتابــــات عنهــــا في الآثــــار المــــصرية والأشــــورية، وأخــــيراً 
أظهــرت الحفريــات أطــلال البــتراء نفــسها، مدينــة الــصخرة، فــأفُحِم النقّــاد الــذين كــانوا 

    ).٤٣" (يظنوĔا أسطورة
لـــم القــديم، مبنيــة في جبــل صــخري، وكــان كانــت البــتراء إحــدى عجائــب العا  

الكثير مـن أبنيتهـا محفـوراً في الـصخر الأحمـر الـوردي، فكانـت رائعـة الجمـال مـستحيلة 
علــى الغــزاة، لهــا مــدخل واحــد ضــيق يــشبه الخنــدق يمكــن أن تحميــه فرقــة صــغيرة مــن 

    .العسكر ēزم جيشاً كبيراً من الأعداء
ا جـورج آدم سميـث مقتبـساً مـن كُتَّـاب ولكن ما هو حال البتراء اليـوم؟ يـصفه  

  :مختلفين يقول
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إن أصـــــوات الـــــشواهين . لقـــــد تمـــــت هـــــذه النبـــــوات عـــــن أدوم بدقـــــة متناهيـــــة"  
لقـد قـال النـبي إĔـا تـصير مـسكن . والصقور والبـوم الكثـير، تمـلأ المكـان وتزيـده وحـشة

ـــازة   يخـــشاها وهـــي اليـــوم تعـــج بالـــسحالي والثعـــابين والعقـــارب الـــتي) أي الحيـــات(النكَّ
وقد قال الأدلاَّء لبعض السياح أĔـم كثـيرا مـا رأوا الأسـود والنمـور في البـتراء، .. الناس

" الـساطير"وهـي في العبريـة " معـز الـوحش"ويـذكر النـبي . ولو أĔا لــم تنـزل إلى الـوادي
وهكــــذا " (وقــــد وُجــــد الكثــــير منــــه علــــى الجبــــال في البــــتراء". ذات الــــشعر"الــــتي تعــــني 

    ).٥٣) (٩، ٧، ٢، ١ات رقم تحققت النبوّ 
وقــد جــاء النبطيــون بعــد الأدوميــون وأســسوا حــضارة عظيمــة اســتمرت قرونــاً،   
 قـــال إن أدوم ستـــصير خرابـــاً، واليـــوم نجـــد أن أدوم صـــحراء، تحقيقـــاً حرفيـــاً االلهولكـــن 
لقد كان مسرحها يسع أربعة آلاف متفرج، لكنها اليوم خراب كامل، تتغطَّـى . للنبوة

ة محطمـــة وأحجـــار مبعثـــرة، تختفـــي فيهـــا العقـــارب والثعـــابين والـــسحالي أرضـــها بأعمـــد
لقــد قــال بركهــارت أنــه لـــم يعــرف الخــوف في حياتــه حــتى زار البــتراء، . وتــسكنها البــوم

إن الأحجار التي كانت قصوراً عظيمـة أصـبحت . عندما زعقت فيها بنات آوى ليلاً 
    ).١٦:٤٩، إرميا ١٤-١٠:٣٤إشعياء (مبعثرة يحيط đا العوسج والأشواك 

أنك عنـدما تـرى البـتراء تـشعر بالرهبـة والتواضـع، فقـد سـقطت العظمـة والقـوة   
أود لـو أن المتـشكك وقـف حيـث : "ويقول الكسندر كيـث. وصارت حطاماً موحشاً 

وقفتُ أنا بين أحجار وخرائب هذه المدينـة العظيمـة، وفـتح الكتـاب المقـدس ليقـرأ مـا 
إنـــني أتخيــل وجهـــه يـــشحب وشـــفتيه . المدينـــة العظيمـــةخطـّـه الأنبيـــاء عـــن مـــصير هــذه 

ترتعشان وقلبه يرجف من الخوف، فإن المدينـة تـصرخ بـصوت قـوي عـال وكأĔـا ميـت 
وقـد لا يـؤمن المتـشكّك بكلمـات موسـى والأنبيـاء، لكنـه لا بـد أن ! قام من الأموات

  ).٥٤!" ( على الخراب المحيط بهااللهيؤمن وهو يرى كتابة إصبع 
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    :نرى بوضوحومن هذا 
وصـارت أدوم خرابـاً، ولــم تعـد مكـان سـكن، وهكـذا ) ١(تحققت النبوة رقـم   

واستولى عليها الوثنيون كما اسـتولى عليهـا اليهـود، فتحققـت ). ٢(تحققت النبوة رقم 
أن إســـــرائيل ســـــتهزم أدوم، كانـــــت ) ١٤:٢٥(وعنـــــدما تنبـــــأ حزقيـــــال ). ٤، ٣(نبوَّتـــــا 

ة قـرون هـزم يهــوذا المكـابي ويوحنـا هيركــانوس أدوم، إسـرائيل في الـسبي، لكـن بعــد أربعـ
    !.وقتلوا الآلاف، واضطر الباقون إلى ممارسة الختان ليصيروا يهوداً 

فإننــــــا نــــــرى تــــــاريخ أدوم الــــــدموي، فقــــــد غزēــــــا أشــــــور ) ٥(أمــــــا عــــــن النبــــــوة   
وأخـــيراً قتـــل يهـــوذا المكـــابي أربعـــين . واســـتعبدēا، ثم أخـــذها نبوخذنـــصر، ثم النبطيـــون

    . منهمألفاً 
 فـــإن هـــذه - أو معـــان كمـــا تـــسمى الآن -عـــن التـــيمن ) ٦(أمـــا النبـــوة رقـــم   

المدينــة لا تــزال عــامرة علــى الحــدود الــشرقية لأرض أدوم، والوحيــدة المأهولــة بالــسكان 
ــر في  ! فهــل يكــون تحقيــق النبــوات بدقــة أكثــر مــن هــذا. مـن كــل بــلاد أدوم القديمــة فكِّ

 بين كل مدن أدوم يقول إĔا ستبقى، بينمـا ēلـك  كيف يختار النبي مدينة واحدة من
كـــان يـــتكلم ) ١٣:٢٥(لا يمكـــن أن يكــون هـــذا إلا لأن النـــبي حزقيــال ! كــل الـــدول

    ).٥١ (االلهبكلام 
أمـا . فقـد سـكنت أدوم الحيوانـات المتوحـشة) ٧(تحدثنا عن تحقيق النبـوة رقـم   

ن يحـــدث، لأن أدوم تقـــع عـــن توقُّـــف تجـــارة أدوم، فلـــم يكـــن منتظـــراً أ) ٨(النبــوة رقـــم 
ولــــم تعـــد قافلـــة واحـــدة تعـــبر ! علـــى طريـــق تجـــارة دولي، ولكـــن هـــذا مـــا حـــدث فعـــلاً 

، ويتعجـــب اليـــوم كـــل النـــاظرين إلى هـــذه الـــبلاد )٩(وقـــد تحققـــت النبـــوة رقـــم . الـــبلاد
  !الجبلية الحصينة كيف صارت إلى هذه الحالة من الخراب
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قط من هذه النبوات أمر مـذهل ويقول بيتر ستونر إن احتمال تحقيق ثلاث ف  
 أن تـــــصير ١٠٠ × ١) ٣( ألاَّ تـُــــسكن ١٠ × ١) ٢( أن ēُـــــزم أدوم ١٠ × ١) ١(

    !وهذا يعطي احتمال تحقيق النبوة فرصة واحدة في عشرة آلاف فرصة. خرابا
 مـيلاً بـالطول وسـتين مـيلاً بـالعرض ١١٠لقد كانـت أدوم مـستطيلة الـشكل،   

نفترض أن هناك محافظة đذه المساحة، ولنفرض أن نبيـاً ول).  ميلاً مربعاً ٦٦٠٠نحو (
يهزمهــا ) ٣(لــن يــسكنها أحــد ) ٢(ستــصير خرابــاً ) ١(جــاء يقــول إن هــذه المحافظــة 

) ٥(يهزمهـــا أيـــضا قـــادمون مـــن الـــشمال ) ٤(قـــادمون مـــن الـــشرق مـــن جهـــة البحـــر 
) ٧(ســتُخرب كلهــا حــتى موقــع معــين ) ٦(مــستقبلها دمــوي أكثــر مــن كــل مــا حولهــا 

    .تسكنها الحيوانات الوحشية
!  مليــون فرصــة٣٠٠إن احتمــال تحقيــق هــذه كلهــا معــاً هــي فرصــة واحــدة في   

  !ومن المذهل أن كل ما قاله الأنبياء عن أدوم قد تحقّق بحذافيره
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     طــيــبــة وممــفــيـس-٧
    :تنبأ حزقيال عن مدن مصرية كثيرة، نأخذ منها مدينتين كَمَثَل  
    .).م. ق٥٧٠ - ٥٩٢: (٣٠حزقيال 

). ممفـيس(وأبيـد الأصـنام وأبطـل الأوثـان مـن نـوف : هكذا قال الـسيد الـرب"  ١٣
    .ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر، وألُقي الرعب في أرض مصر

    ).طيبة(وأُخرب فتروس، وأضرم ناراً في صوعن، وأُجري أحكاماً في نو   ١٤
    ."وأسكب غضبي على سين حصن مصر، وأستأصل جمهور نو  ١٥

    :وفي هذه النبوات نرى الحقائق التالية
  ).١٣:٣٠حزقيال ( إبادة أصنام ممفيس -١  
  ).١٤:٣٠حزقيال ( تخُرب طيبة وتحترق -٢  
  ).١٣:٣٠حزقيال ( يُستأصل جمهور طيبة -٣  
    ).١٣:٣٠حزقيال ( لا يكون بعد رئيس من أرض مصر -٤  
 المــصريون علــى قــال جــون أركهــارت إن نــوف كــان الاســم القــديم الــذي أطلقــه  

وفيهـــا وُضـــعت الإجـــراءات لعبـــادة الآلهـــة ) مينـــا(ممفـــيس، الـــتي أســـسها الملـــك منـــيس 
وكانــت  ممفــيس . المــصرية وخدمــة الهياكــل، ولا بــد أĔــا كانــت موضــع التكــريم الكامــل

ومـع أننـا لا نملـك تـسجيلاً لغـزو نبوخذنـصر . عاصمة مصر الوسـطى عـامرة بالأصـنام
) تـــل الفرمـــا الحاليـــة(هـــيرودوت يقـــول إن قمبيـــز أخـــذ ســـين لممفـــيس وتخريبهـــا، إلا أن 

أخـــذها بحيلـــة مـــاكرة، ذلـــك أنـــه وضـــع أمـــام . وهـــي نقطـــة الـــدفاع الرئيـــسية عـــن مـــصر
جيــشه قططــاً وغيرهــا مــن الحيوانــات الــتي يعبــدها المــصريون فلــم يرفــع مــصري ســلاحاً 

 .م. ق٥٢٥ثم ذبــح العجــل أبــيس وأحــرق أصــنام مــصر، وكــان ذلــك في عــام . ضــده
  .١وهكذا تحققت النبوة رقم 
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ويقول اركهارت إن الذي يفحص حالة ممفـيس زمـن المـسيح يتحقـق اسـتحالة   
تحقيق هذه النبوات، وقد رأى سترابو أن ممفيس كانـت ثـاني مـدن مـصر مـساحة بعـد 
الإسكندرية، ولكن تأسيس القاهرة جعل ممفيس تضمحل في القـرن الـسابع المـيلادي 

وســــجل . ن الزمــــان كــــان موضــــع ممفــــيس محــــل تــــساؤلحــــتى تلاشــــت، ومنــــذ قــــرن مــــ
إركهــارت انطباعــات بعــض زوَّارهــا، فقــد انــدهش ولكنــسون لــضآلة مــا بقــي مــن هــذه 

مـن ) رحلة ألـف ميـل علـى النيـل: في كتاđا(المدينة الكبيرة، واندهشت أماليا إدورادز 
 كانـت أن ما تبقَّى منها لا يسترعي الالتفات حتى ليصعُب تصديق أن مدينة عظيمة

    ).٤٩(موجودة في هذا المكان 
لقـد تلقَّــت طيبــة خبطتــين طرحتاهــا أرضــاً، . أمـا تــاريخ طيبــة فيختلــف عــن ذلــك  

يقـول إركهـارت إن حزقيـال عـاش في أثنـاء حكـم نبوخذنـصر، . وذلك بعد هذه النبوات
وبعـــده بثلاثـــة عـــشر عامـــاً أصـــبحت مملكـــة فـــارس هـــي الإمبراطوريـــة الـــسائدة، وفي ســـنة 

 غـــزا قمبيـــز مـــصر وأخـــرب طيبـــة وأحـــرق هياكلهـــا وحـــاول تحطـــيم التماثيـــل .م. ق٥٢٥
ثم جـاءت ضـربة ثانيـة ! وقد قامت طيبة من هـذه الكبـوة بعـد أن أصـاđا عـرج. العظيمة

 حوصــــرت المدينــــة ثــــلاث ســــنوات، ٨٩، ففــــي ســــنة .م.علــــى طيبــــة في القــــرن الأول ق
    ).٤٩(وسقطت أخيراً سقوطاً عظيماً، لـم تقم بعده 

 طيبــة أغــنى الــبلاد، محــيط دائرēــا ميــل وثلاثــة أربــاع الميــل، وسماكــة ســورها كانــت  
ويقـول سـترابو الـذي .  متراً، ومنتجاēا قمة في الدقة الـصناعية٢٢ثـمانية أمتار وارتفاعه 

    .إĔا قد انحطَّت إلى قرية صغيرة، وهذا تحقيق للنبوة. م. ق٢٥رأى المدينة عام 
طيبـة نـرى أن طيبـة تنكـسر ويـُستأصل سـكاĔا، وللمقارنة بـين مـصير ممفـيس و   

وقـد حـدث فعـلاً أن بقيـت أصـنام طيبـة وتماثيلهـا، بينمـا . أما ممفـيس فتبطـل أصـنامها
يــا لـــه مــن تحقيـــق ! أهــل طيبــة إستُؤصــلوا، وأهــل ممفــيس بقــوا. تحطمــت أصــنام ممفــيس

إن أصــنامها ليقــول  كيـــف اختــار النبـــي ممفيـــس دون مـــدن مــصـر القديمــة! رائـــع للنبـــوة
  ).٥١(ستتحطم؟ 
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ولقــد تحققــت النبــوة الرابعــة أنــه لا يوجــد بعــد رئــيس مــن أرض مــصر، فكــان   
، وبعـدها تـوالى .م. ق٥٢٥الحاكم أجنبياً لقرون طويلة، فقد أخـذ الفـرس مـصر سـنة 

    !الغزاة
وأنــه لا بــد أن يــتمم وعــده !  يقــاوم المــستكبرينااللهإن هــذه النبــوات تخبرنــا أن   
  ).٤٩(ووعيده 
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     نــيــنـــــــوى-٨
كانـــت نينـــوى وبابـــل مـــدينتين عظيمتـــين في العالــــم القـــديم، قـــويتين مـــأهولتين   

وفي إبـان عظمتهمـا توالـت النبـوات عليهمـا بـالخراب، . بالسكان، غالبتين في الحروب
ســــقطت نينــــوى بعــــد حــــصار قــــصير جــــداً اســــتغرق ثلاثــــة . وكــــان ســــقوطهما عظيمــــاً 

    !تالشهور، وسقطت بابل بدون ق
وســـندرس أولاً النبـــوة عـــن نينـــوى عاصـــمة الإمبراطوريـــة الأشـــورية، وقـــد دعاهـــا   

    .النبي ناحوم للتوبة، لكنها لـم تتب، فسقطت
    .).م. ق٦١٢ إلى ما قبل ٦٦١(ناحوم 
    ..".ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكاً تاماً لموضعها، وأعداؤه يتـبعهم ظلام"  ٨:١
ــــل ا"  ١٠:١ ــــون  فــــإĔم وهــــم مــــشتبكون مث ــــنْ خمــــرهم، يؤُكل ــــشوك، وســــكرانون كَمِ ل

    ".كالقشّ اليابس بالكمال
    ".أبواب الأĔار انفتحت، والقصر قد ذاب"  ٦:٢
هــي أيــضا قــد مــضت إلى المنفــى بالــسبي، وأطفالهــا حُطِّمــت في رأس جميــع "  ١٠:٣

    ".الأزقة، وعلى أشرافها ألقوا قرعة، وجميع عظمائها تقيَّدوا بالقيود
تأكـــل . تنفـــتح لأعـــدائك أبـــواب أرضـــك. ك نـــساء في وســـطكهـــوذا شـــعب"  ١٣:٣

    ".النار مغاليقَك
كـل الـذين يـسمعون خـبرك . جرحـك عـديم الـشفاء. ليس جَـبرٌ لانكـسارك"  ١٩:٣

  ".يصفّقون بأيديهم عليك، لأنه على من لـم يمرَّ شرُّك على الدوام؟
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    :في هذه النبوات نرى الحقائق التالية
  ).١٠:١ناحوم (حالة سُكر  ستُخرب نينوى وهي في -١  
  ).٦:٢، ٨:١ناحوم ( ستُخرب في طوفان غامر -٢  
  ).١٣:٣ناحوم ( ستُحرق -٣  
    ).١٩:٣ناحوم ( ستُخرب تماماً ولا تبُنى -٤  
يمكــن تحديــد تــاريخ نبــوة نــاحوم ممــا جــاء في النبــوة ذاēــا، فــإن التــاريخ الأقــدم   

ونحـن نعـرف أن .  طيبـةالـتي هـي) ٨:٣" (نوأمـون"ظاهر من حديث النبي عـن حـرب 
أمــا التــاريخ الأحــدث فيظهِــر . علــى يــد أشــور بانيبــال. م. ق٦٦٣هــذا حــدث ســنة 

أيــضا ممــا جــاء بالــسفر، نبــوة عــن الخــراب الآتي علــى نينــوى، وقــد أخربــت      نينــوى 
    .م. ق٦٢١ وقبل ٦٦٣فتكون كتابة السفر بعد . م. ق٦١٢سنة 

 نعــرف أن أĔــار نينــوى لعبــت ولكــي نــدرك معــنى النبــوة عــن الطوفــان يجــب أن  
جــزءاً هامــاً في تاريخهــا، فقــد كانــت تفــيض علــى جانبيهــا باســتمرار فتــسقط القــصور 

وقــد عــدَّل ســنحاريب، جــد أشــور بانيبــال، مجــرى النهــر حــتى يــضمن . وتخــرب المدينــة
    .انسياب الماء بدون تعاريج، وقوَّى أساسات الهيكل حتى لا يضعف بتاثير الماء

فقد  . نوى الدفاعية فكانت عظيمة، أعظم من كل المدن القديمةأما وسائل ني  
 ٦يكفـي لمـرور نحـو ( مـتراً ١٦وسماكتـه )  طرابـق١٠نحـو ( مـتراً ٣٣كان ارتفاع السور 
 بوَّابـــة، والخنـــدق ١٥ مـــتراً وكـــان لهـــا ٦٦وكـــان ارتفـــاع أبـــراج الــسور ) عربــات متجـــاورة

وكــان علــى العــدوّ . ا ســبعة أميــالالمــائي المحــيط đــا عرضــه خمــسون مــتراً، ومحــيط دائرēــ
أن يهاجم سوراً تحصِّنه القـلاع، ثم ) أضعف نقطة فيها(الآتي على نينوى من الشرق 

 كـل هـذا قبـل الوصـول إلى -خندقين، ثم سورين آخـرين في مثـل حجـم الـسور الأول 
 ٧٠٠وكانـــت المــسافة بـــين الـــسور الــداخلي والـــسور الخـــارجي حـــوالي . المدينــة نفـــسها

وتــــشهد البقايــــا الباقيــــة اليــــوم مــــن أســـــوار نينــــوى علــــى صــــدق وصــــف ديــــودور . مــــتراً 
  .الصقلي لعظمة وسائل الدفاع عن نينوى
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وكان سقوط نينوى سريعاً ومفاجئاً، بـدأ بثـورة بـسماتيك المـصري ضـد الحكـم   
وقـــد قـــضت هـــذه الثـــورة علـــى مطـــامع أشـــور في ). نينـــوى عاصـــمة أشـــور(الأشـــوري 

ـــالمـــصر، ثم خـــسر الأشـــوريون أر  وđـــذا كانـــت ... ض عـــيلام قبـــل مـــوت أشـــور بانيب
ومـــن ألغـــاز التـــاريخ الغامـــضة أن تـــسقط أشـــور الـــتي . عجلـــة العنايـــة تـــدور ضـــد أشـــور

، بعد هذا التاريخ بواحد وخمـسين سـنة، ولا تقـوم لهـا ٦٦٣بلغت قمة مجدها في سنة 
ها، لقد زحـف عليهـا سـيكزارس ولكنـه لــم يـستطع أن يخـترق أسـوار . قائمة مرة أخرى

    .فرجع عنها إلى غيرها من مدن السهل مثل تاريس ونمرود ودمّرهما تماما
. إن هناك شيئاً غامضاً يحيط بسقوط نينوى đذه الصورة، وهـي في أوج قوēـا  

فلم يكـن في قـدرة أي قـوة عـسكرية أن تفعـل đـا مـا تنبـأ بـه نـاحوم، مهمـا أتـيح لهـذه 
قـدور أي قـوة أن تخـترق أسـوار نينـوى القوة من أسـلحة وحنكـة حربيـة، لــم يكـن في م

بــسهولة، تلــك الأســوار الــشاهقة ومــا عليهــا مــن أبــراج قويــة يتحــصن داخلهــا جــيش 
لا يمكــن أن يــسقط كــل .  قــدماً ١٥٠قــوي، عــلاوة علــى الخنــدق الــذي بلــغ اتــساعه 

وفي Ĕايـة حكـم أشـور بانيبـال اتفـق المـاديون . هذا في خلال ثلاثة شهور من الحـصار
بعــــد حــــصار ثلاثــــة . م. ق٦١٢المجــــاورة وهــــاجمَوا نينــــوى فـــسقطت عــــام مـــع القبائــــل 
وهــذه فــترة حــصار قــصيرة جــداً، لــو عرفنــا أن بــسماتيك حاصــر أشــدود . شــهور فقــط

وكـان النـبي نــاحوم . تـسعة وعـشرين عامـاً، وهـي مدينـة أصـغر وأقــل تحـصيناً مـن نينـوى
ــــشج ـــــمرات التــــين مــــن ال ــــأ أĔــــا ستــــسقط بــــسهولة، كمــــا تــــسقط ث ــــاحوم (رة قــــد تنب ن

١٢:٣.(    
وقـــد أظهـــرت .  إن هـــلاك نينـــوى ســـيكون بفيـــضان أĔـــار٦:٢ويقـــول نـــاحوم   

الحفريات أن هذا هو ما جـرى لنينـوى، فقـد أسـقط فيـضان النهـر الأسـوار، فاسـتطاع 
وقـــد كتـــب ديـــودور الـــصقلي . المـــاديون والكلـــدانيون أن يـــستولوا علـــى المدينـــة بـــسهولة

عـــداء كـــانوا يحيطـــون بنينـــوى، ولكـــن الملـــك لــــم وصـــفاً لـــسقوط نينـــوى قـــال فيـــه إن الأ
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وعـرف أرباسـس قائـد . يهتم لثقته بانتصاراته السابقة، فأقام الحفلات لجنوده وسكروا
وكانـــت . العـــدو هـــذه الحقـــائق مـــن الفـــاريّن مـــن المدينـــة، فهاجمهـــا لـــيلاً بنجـــاح عظـــيم

لأشــوري جمــع وحــاول القائــد ا. خــسائر الأشــوريين هائلــة بــسبب الــسُّكْر وعــدم النظــام
لا يــستطيع عــدو أن يأخــذ نينــوى أبــداً : "الــشمل، وكانــت ثـــمة نبــوة عنــد أهــل نينــوى

وفِعــلاً لـــم يــستطع العــدو أن يخــترق الأســوار ". إلا إذا أصــبح النهــر عــدوّاً للمدينــة أولاً 
وظلت المدينة تقاوِم ثلاث سنوات، ولكن المطـر نـزل . لمَّا كانت المؤونة متوفرة بالمدينة

فاض النهر، وēدمت أجزاء مـن الأسـوار المنيعـة، فخـاف الملـك ظنـاً أن النبـوة بشدة ف
واقـتحم الأعـداء . قد تحققت، فجمع ممتلكاتـه ونـساءه داخـل قـصره وأغلقـه ثم أحرقـه

ـــوِّجَ أرباســـس   قائـــد -المدينـــة مـــن الجـــزء الـــذي تحطــّـم مـــن الـــسور ودخلوهـــا عنـــوة، وتُـ
    . ملكاً عليها-الجيش المهاجِم 

 نينوى، حتى إن العلماء الذين أرادوا استكشاف مكاĔا، ساروا فوقـه واĔارت  
لقــد تحققــت نبــوة ! ذهابــاً وإيابــاً دون أن يعرفــوا أĔــم فــوق المكــان الــذي يفتــشون عليــه

    !١١:٣ناحوم 
ولقــد ظــل مكــان نينــوى مجهــولاً حــتى اكتــشفه الــسير أوســتن لايــارد في القــرن   

ولقـد كـان كـل مـا لـدينا مـن معلومـات .  آثـارالتاسع عشر، وهو رحالة بريطـاني وعـالمِ 
عن نينوى قبل ذلك مستمداً من الكتاب المقدس، حتى قال الشكاكون إنه لـم يكن 

-٣٠ الــتي وصــلت إلى عمــق -ولكــن الحفريــات ! لأشــور ولا نينــوى ولا بابــل وجــود
 كــــشفت موقــــع نينــــوى وأظهــــرت صــــحة التــــاريخ الكتــــابي، وفــــوق ذلــــك - قــــدماً ٤٥

    ).٣٨! (نبوة الكتابيةأظهرت صحة ال
الحالـة الـتي وجـدنا فيهـا حجـرة : "ويقدِّم العالمِ ملاوان وصفاً لنينـوى يقـول فيـه  

العرش في قلعة شلمنأصر تُظهِر الكارثة التي حلّت đا، فطلاء الجدران محترق ومسوّد 
وقــد أدت الحــرارة الــشديدة إلى ميــل . الــذي تخلــل الطــوب نفــسه) الــشحوار(بالهبــاب 
الجنوبي للداخل في وضع خطـير، ودُفنـت الغرفـة نفـسها تحـت أكـوام الأنقـاض الحائط 



  - ١٢٥ -

ووُجــدت مئــات . الــتي ارتفعــت مــتراً ونــصف، مغطــاة بالرمــاد والفحــم والقطــع الأثريــة
ـــة محترقـــة، وفي القـــصر وجـــدنا الأنقـــاض مختلطـــة بأطعمـــة مـــصنوعة مـــن  القطـــع العاجي

 محترقــة، ولكـني لـــم أرَ مثـل هــذا ولقــد رأيـت مــدناً كثـيرة. الحبـوب مثـل الــشعير والقمـح
ولقد ظلت أطـلال القـصر باقيـة كمـا هـي . الحريق الانتقامي الذي لا يزال رماده باقياً 

    ).٥٥" (١٩٥٨تحت الأنقاض حتى كشفنا عنها سنة 
 ٨:٢، ٦:٢، ٨:١لقد ذكر ناحوم ثلاث مرات أن نينوى ستُخرب بالمـاء في   

بطوفـــان عـــابر يـــصنع " فهـــو يـــصف  وليـــست هـــذه الكلمـــات شِـــعرية أو تـــصويرية،-
وقـــد حـــدث هـــذا ". نينـــوى كبرِكَـــة مـــاء"و " أبـــواب الأĔـــار انفتحـــت"و " هلاكـــاً تامـــاً 

فعلاً، إذ فاض النهر فاĔـارت بعـض دفاعـات نينـوى، وسـهُل علـى الأعـداء اقتحامهـا 
    .وتدميرها
وينـزل المطـر عـادة في شـهر ) أغـسطس(ولقد كان سقوط نينوى في شهر آب   
، فيكــــون )نيــــسان وأيــــار(، وتعلــــو ميــــاه النهــــر في شــــهري ابريــــل ومــــايو )ارآذ(مــــارس 

    .معقولاً ) أغسطس(سقوط الأسوار في شهر آب 
ولقد هاجم الـبعض هـذه الفكـرة بحجـة أن Ĕـر دجلـة لا يمـرّ بنينـوى، كمـا هـو   

ولكـــن معظـــم العلمـــاء اليـــوم يقولـــون إن دجلـــة كـــان يمـــر بغـــرب نينـــوى، . الحـــال اليـــوم
    .ريات التي جرت في المنطقةوذلك من الحف

وهاجم البعض الفكرة مرة أخـرى، وقـالوا إن النهـر لا يمكـن أن يهـدم الـسدود   
ولكـــن Ĕـــر الدجلـــة قـــادر علـــى ذلـــك، عـــلاوة علـــى أن هنـــاك . ويــُـسقِط ســـور المدينـــة

    :احتمالين آخرين
الاحتمــال الأول هــو أن هنــاك Ĕــراً ثانيــاً كــان يمكــن أن يــسبب الفيــضان، هــو   
لخسر، وكان الأشـوريون قـد أقـاموا سـدّاً للـتحكم في الميـاه، وأقـاموا بوابـة يمـر منهـا Ĕر ا

ويمكــن للأعــداء أن يحوّلــوا مــاء Ĕــر الخــسر بعيــداً عــن المدينــة، . المــاء للمدينــة بحــساب
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ثم يطلقــون المــاء الموجــود خلــف ) مــاء الدجلــة لا يــُشَرب(فيقطعــوا عنهــا مــاء الــشرب 
" بركـــة المـــاء"رى Ĕـــر الخـــسر يتـــسع قـــرب نينـــوى حـــتى يـــشبه ومجـــ! الـــسد ليغرقـــوا المدينـــة

    ).٨:٢ناحوم (
تبلتـو كلمـة أشـورية معناهـا يمـزّق أو " (تبلتـو"أو " الـزاب"وهناك Ĕر ثالـث هـو   
    !وهو يمكن أن يفيض فيمزق نينوى ويحملها معه) يجرف

    :ومن هذا نرى بوضوح
اً لتفكـير أهلهـا في  ستُخرب نينوى وهي مخمورة، وربما كان سقوطها راجع-١  

  .أن بلدهم لا ēُزم، فسكروا
  . أُخربت نينوى بطوفان ماء-٢  
  . احترقت نينوى وصارت خربة تماماً، لـم تُبنَ -٣  
  . صارت نينوى خافية-٤  
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     بـــــابــــــــل-٩
كانــت مدينــة بابــل عاصــمة المملكــة البابليــة عاصــمة للعالـــم في وقتهــا، ومركــزاً   

    .وكانت أيضاً موضوع بعض النبوات. والعلمللتجارة والثقافة 
    .).م. ق٧٠٤ - ٧٨٣: (١٣إشعياء 

 ســـــدوم االلهوتـــــصير بابـــــل đـــــاءُ الممالـــــك وزينـــــةُ فخـــــر الكلـــــدانيين، كتقليـــــب "  ١٩
    .وعمورة

ولا يخـــــيِّم هنـــــاك أعـــــرابي، ولا . لا تعُمَــــر إلى الأبـــــد ولا تــُـــسكَن إلى دور فــــدور  ٢٠
    .يرُبِض هناك رعاة

هنــــاك وحــــوش القفــــر، ويمــــلأ البــــوم بيــــوēم، وتــــسكن هنــــاك بنــــات بــــل تــَــربُض   ٢١
    .النعام، وترقص هناك مَعْزُ الوحش

وتـــصيح بنـــات آوى في قـــصورهم، والـــذئاب في هياكـــل التـــنعُّم، ووقتهـــا قريـــب   ٢٢
    ".المجيء وأيامها لا تطول

    :١٤إشعياء 
ك، يقـــول رب وأجعلهــا ميراثــاً للقُنفـــذ، وآجــام ميــاه، وأكُنِّـــسها بمكنــسة الهــلا"  ٢٣

    ".الجنود
    .).م. ق٥٨٦ - ٦٢٦: (٥١إرميا 
فـــلا يأخـــذون منـــك حجـــراً لزاويـــة، ولا حجـــراً لأســـس، بـــل تكـــون خرابـــاً إلى "  ٢٦

    ".الأبد، يقول الرب
صــارت مــدĔا خرابــاً، أرضــاً ناشــفة وفقــراً، أرضــاً لا يــسكن فيهــا إنــسان، ولا "  ٤٣

  ".يعبر فيها ابن آدم
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    :ائق التاليةهذه النبوات نرى الحقفي 
  ).١٩:١٣إشعياء ( تصير بابل خراباً مثل سدوم وعمورة -١  
  ).٢٠:١٣، إشعياء ٢٦:٥١إرميا ( لا تُسكَن أبداً -٢  
  ).٢٠:١٣إشعياء ( لا يقيم فيها الأعراب خيامهم -٣  
  ).٢٠:١٣إشعياء ( لا يرعى هناك رعاة -٤  
  ).٢١:١٣إشعياء ( تسكنها الحيوانات البرية -٥  
  ).٢٦:٥١إرميا (ذ حجارēا لمباني أخرى  لا تؤخ-٦  
  ).٤٣:٥١إرميا ( أرضها لا يعبر فيها إنسان -٧  
    ).٢٣:١٤إشعياء ( تصبح بِرَك مياه -٨  
حتى القرن التاسع عشر كانت كل المعلومات "تقول دائرة المعارف البريطانية إنه   

مــن كُتّــاب الــتي عنــدنا عــن بابــل وأشــور مــستقاة مــن الكتــاب المقــدس، ومــن عــدد قليــل 
ولــم تتـضح لنـا تـواريخ بابـل وأشـور إلا بعـد اكتـشاف الآثـار والكتابـات القديمـة . اليونان

    ).٣٧". (لهما، وفك رموز الخط المسماري الذي كانوا يكتبون به وقتها
كانــت بابــل مدينــة غنيــة قبــل أن ēــزم غريمتهــا نينــوى، مــشهورة بتجارēــا مــع  "  

 في -عهـا علـى مجـرى مـائي صـالح للملاحـة، يبعـد كل دول العالمَ القديم، بسبب موق
 مائـة ميـل عـن البحـر الأبـيض المتوسـط، ويـصب في خلـيج متـصل بـالمحيط -جزء منه 

 والــذي كــان يمــرّ -الهنــدي، وكــان يوازيــه Ĕــر دجلــة، الــذي يكــاد يــضارعه في الأهميــة 
تجـاري لقـد كانـت بابـل حلقـة الوصـل ال. بربوع أشور الخصيبة يحمل خيراēا إلى بابـل

    ).٥٦" (بين الشرق والغرب
وكانــت بابــل مــشهورة بمبانيهــا، ولقــد أظهــرت الحفريــات الكثــير مــن النقــوش الــتي   

 هـي مـن بقايـا - وهنـاك سـتة أعمـدة منقوشـة . تبينّ نـشاط نبوخذنـصر العظـيم في البنـاء
 ).٤٠( تُظهـر المبـاني الـتي أقامهـا لتجميـل بابـل - قصور بابل، وموجودة حالياً في لندن 
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ـــسابع وأوائـــل القـــرن  ـــه نبوخذنـــصر في أواخـــر القـــرن ال ـــدأ نبوبولاســـار، وتبعـــه ابن وقـــد ب
    !ببناء بابل حيث بلغت أوج شهرēا. م.السادس ق

كـــان Ĕـــر الفـــرات يقـــسم المدينـــة قـــسمين، وقـــد بقـــي أكثـــر الآثـــار في الجانـــب   
ه بعــــض ولعــــل هــــذا يرجــــع إلى أن النهــــر يغــــيرّ مجــــراه، مخلّفــــاً وراء. الــــشرقي مــــن النهــــر

 جــسوراً لكــبح جمــاح النهــر،  -وقــد أقامــت سميرامــيس . المــستنقعات إلى جهــة الغــرب
كـــان . كمـــا أن ملكـــة أخـــرى اســـتغلَّت ذلـــك في عمـــل بحـــيرة عظيمـــة خـــارج الأســـوار

الجـــزء الغـــربي مـــن المدينـــة محاطـــاً بمـــستنقعات كثـــيرة تغـــذّيها ميـــاه Ĕـــر الفـــرات، ممـــا منـــع 
    ).٥٦ (وصول الأعداء إليها من هذا الجانب

 مــيلاً مربعــاً، أي أن كـل ضــلع مــن جوانبهــا ١٩٦وكانـت مــساحة مدينــة بابـل   
 مـــيلاً، محاطـــة بخنـــدق عرضـــه عـــشرة أمتـــار، وحولهـــا ســـوران، ٥٦ مـــيلاً، ومحيطهـــا ١٤

وعرضــه نحــو ثلاثــين مــتراً ) ارتفــاع ثلاثــين طابقــاً (الخــارجي ارتفاعــه أكثــر مــن مائــة مــتر 
 بـــرج ٢٥٠وبـــه مائـــة بوابـــة مـــن النحـــاس، و) ةيتـــسع لثمـــاني مركبـــات حربيـــة متجـــاور (

    .مراقبة، ارتفاع كل منها أكثر من ثلاثين متراً فوق السور
إن : "أمـــا ســـقوط بابـــل العظيمـــة فيـــصفه كـــل مـــن هـــيرودوت وزينوفـــون بـــالقول  

وعـرف . الفرس حاصروها، ولكنهم وجدوا استحالة كسر أسـوارها، أو اخـتراق أبواđـا
رات يجري تحت هذه الأسوار الـضخمة باتـساع كـافٍ لمـرور القائد الفارسي أن Ĕر الف

وكان رجلان مـن بابـل قـد هجـرا مـدينتهما وانـضما إلى جـيش فـارس، فطلـب  . جيش
كــورش الفارســي مــن جيــشه أن يحفــر خنــادق كبــيرة لتحويــل مجــرى النهــر، وطلــب مــن 

وكـــان البــابليون يـــضحكون علـــى . الخــائنـَينْ وضـــع خطــط الهجـــوم مــن داخـــل الأســوار
خــارج الأســوار، فأقــاموا حفــلاً لآلهــتهم شــكراً لانتــصارهم علــى " العــاجزين"دائهم أعــ

دون أن يتنبهـوا إلى أن كـورش ) ٨كما هو مسجل في سـفر دانيـال أصـحاح ! (فارس
الفارسي قد حوَّل مجرى Ĕر الفرات مـن تحـت أسـوار بابـل، وأنـه يـسير في مجـرى النهـر 

ير حـرب بفـضل الخـائنـَينْ وسُـكْر أهـل ولقد سقطت بابل بغ. الجاف ليدخل مدينتهم
  . ٣٦:٥١، إرميا ٢٧:٤٤، ٥:٢١إقـرأ إشعياء ! بابل
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    .٥٧:٥١، إرميا ٢٠-١٨:١٤عن موت بيلشاصر إقرأ اشعياء   
 ٥٣٩) ١ت( أكتـوبر ١٣في : "ويصف مرل أنجر سقوط بابـل الهـادئ فيقـول  

ســــقطت بابــــل في يــــد كــــورش الفارســــي، ومنــــذ ذلــــك الوقــــت بــــدأ اضــــمحلال . م.ق
سكندر الأكبر إعادة بناء هيكلها العظيم، لكـن لمدينة، فنهبها زركسيس، وحاول الإا

وفي عهـــد خلفـــاء الإســـكندر اضـــمحلت المدينـــة . النفقـــات الباهظـــة جعلتـــه يتقـــاعس
    ).٣٨" (بسرعة حتى أصبحت صحراء

ســكندر اختلفــوا وتــصارعوا، وجــرت المعــارك علــى والــذي حــدث أن خلفــاء الإ  
. لجيوش المتحاربة فأُخربت، وأخـيراً صـارت مـن نـصيب الـسلوقيينأرض بابل وĔبتها ا

وكـان إعــادة بنــاء المدينـة مكلّفــاً جــداً حـتى قــرر الــسلوقيين بنـاء مدينــة جديــدة، دعوهــا 
ســـلوقية، علـــى بعـــد أربعـــين مـــيلاً شمـــال بابـــل، علـــى Ĕـــر دجلـــة، فانتقلـــت المؤســـسات 

وقـد زار .  شـيئاً فـشيئاً حـتى ماتـتوالتجارة تباعاً إلى المدينة الجديدة فاضمحلّت بابل
لقـــد صـــارت : "وقـــال)  م١٤ -. م. ق٢٧(ســـترابو بابـــل في أثنـــاء حكـــم أغـــسطس 

 م زار تراجـــان بابـــل في أثنـــاء حملتـــه علـــى ١١٦وفي عـــام ". المدينـــة العظيمـــة صـــحراء
    !البارثيانيين ووجد المدينة ركاماً فوق ركام

انيين حكـام فـارس، وأخـرب  م حارب الامبراطور جوليات الساس٣٦٣وفي عام   
 مـيلاً جنـوبي ٤٤واليوم، على مـسافة . أسوار بابل التي كان الساسانيون قد أعادوا بناءها

    ).٥٧"! (بابل العظيمة"بغداد تجد الحطام المغطاة بالرمال، التي كانت يوماً 
شـتان مـا بـين عظمـة الحـضارة الماضـية والخـراب : "وقد قال أحـد علمـاء الآثـار  
الـــذي تجـــول فيـــه الحيوانـــات المتوحّـــشة مـــن بنـــات آوى والـــضباع ) ١بـــوة رقـــم ن(الحـــالي 

وقـارَن رجـال الحفريـات بـين أسـوار المـدن ). ٥٠) (٥نبـوة " (والذئاب وأحيانـاً الأسـود
القديمة وأسوار بابل، ففي مدن أخرى يتراوح سماكة الأسوار بين ثلاثـة وسـبعة أمتـار، 

ويبلـــغ ارتفـــاع الأتربـــة الـــتي !  مـــتراً ٢٢ و١٧أمـــا في حالـــة بابـــل فـــسماكة الأســـوار بـــين 
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 إلى ١٢تغطي حطام الأسوار مـا بـين مـترين وسـتة أمتـار، أمـا في حالـة بابـل فهـو مـن 
    ).٥٧! ( متراً ٢٤

أما هيكل مـردوخ علـى الفـرات فكـان علـى رجـال الحفريـات أن يزيحـوا ملايـين   
ذنــصر قــد بنــاه الأقــدام المكعبــة مــن الأنقــاض قبــل الكــشف عــن جــزء منــه، وكــان نبوخ

ويبلـغ . بـرج هيكـل مـردوخ" الزيجـورات"ومقابل الهيكل كـان .  متراً ٦٠٠×  مترا ٥٠٠
    !طول الهيكل ستة ملاعب كرة قدم، ويبلغ عرضه طول خمسة ملاعب كرة قدم

لقــد أُخربــت بابــل كمــا أخربــت ســدوم وعمــورة، ولــو أن ذلــك لـــم يكــن بــنفس   
إن موقـع بابـل . مة أعرابي ولا مكـان رعـيلـم تعد هناك خي) ١٩:١٣إشعياء ! (الطريقة

لقـد حـدث حرفيـاً أن ! صحراء جرداء فيها يصرخ البوم، فترُجع الذئاب صدى صرخاته
! بنــات آوى تــصيح في قــصورهم، والــذئاب تعــوي في هيــاكلهم وينعــق البــوم في خرائبهــا

بـة ولعل سبب هَجْـر النـاس للمدينـة كثـرة الخرافـات بـصددها، كمـا أن نوعيـة التر ). ٥٦(
وقـد ذكـر سـتونر أن سـبب عـدم إعـادة ). ٥٦(تجعل الزراعة مستحيلة، فـلا توجـد مـراع 

استعمال أحجار بابل في البناء مرة أخرى أĔـا كانـت ضـخمة، تكلـّف الكثـير في نقلهـا 
ولكــن . أن أحجــار بابــل لا تؤُخــذ، وقــد حــدث هــذا) ٢٦:٥١(ولقــد تنبــأ إرميــا ) ٤٢(

    !فيا لصدق النبوة!  أخرىالطوب أُخذ، وأعيد بناؤه في أماكن
ومــع أن الــسياح . أن لا يعــبر فيهــا إنــسان) ٤٣:٥١(ولقــد تحققــت نبــوة إرميــا   

ــــل قلمــــا يزورهــــا أحــــد  ــــزورون كــــل المــــدن القديمــــة؛ إلا أن باب وتوضــــح دائــــرة ). ٤٢(ي
المعــارف البريطانيـــة كيــف أن بابـــل صــارت بــِـرَك ميــاه، إذ أن معظـــم المدينــة يقـــع فعـــلاً 

أنظـر (إن الأĔـار الـتي أهملـت أغرقـت أرضـاً كثـيرة ). ٣٧(لبحـر تحت مستوى سـطح ا
  ).٥٦) (١:٢١إشعياء 
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وتلـك  لاحـظ الفـرق بين النبـوات عـن بابل. لقد تحققت النبوات الثماني كلها  
بابــل انتهــت، لكــن مــصر اســتمرت كدولــة، ولكــن لــيس في . الــتي درســناها عــن مــصر

ولــــــم تكـــــن بابـــــل مدينـــــة تجـــــارة !!. بـــــواتتمامـــــاً كمـــــا ذكـــــرت الن) ٥١(عظمتهـــــا القديمـــــة 
 مكانـــاً لعبـــادة ٥٥ معبـــداً لآلهـــة مختلفـــة، ٥٣وحـــسب، بـــل مدينـــة دِيـــن أيـــضاً، كـــان đـــا 

 مذبحاً لعـشتاروت، ١٨٠ سماوية، ٦٠٠ مكان عبادة لآلهة أخرى أرضية، ٣٠٠مردوخ، 
ولقــــد كانــــت هنــــاك مراكــــز عالميــــة .  مــــذبحاً لآلهــــة أخــــرى١٢ للإلــــه نرجــــل وهــــدد، ١٨٠

عبــادة في العالـــم القــديم مثــل ممفــيس وطيبــة وبابــل ونينــوى وأورشــليم، ولـــم يبــق أي مركــز لل
    .من هذه التي دعت لعبادة وثنية، إلا أورشليم التي دعت لعبادة الإله الواحد

ويقول بيتر سـتونر إن احتمـالات تحقيـق النبـوات الـسبع الأولى هـي فرصـة واحـدة   
أĔـــا لا  (١٠٠ × ١) ٢(، )أĔـــا تخُـــرب (١٠ × ١) ١: (مـــن خمـــسة بلايـــين فرصـــة هـــي

أن  (٤ × ١) ٤(، )الأعــراب لا يقيمــون فيهــا خيــامهم (٢٠٠ × ١) ٣(، )تــُسكن أبــداً 
أحجارهـا  (١٠٠ × ١)  ٦(، )تـسكنها الوحـوش (٥ × ١) ٥(، )الرعاة لا يرعـون فيهـا
ن وهـــذا يعـــني أ). أرضـــها لا يعـــبر فيهـــا إنـــسان (١٠ × ١) ٧(، )لا تؤُخـــذ لمبـــاني أخـــرى

 عــن بابــل هنــاك فرصــة واحــدة مــن خمــسة آلاف مليــون فرصــة، أن هــذه النبــوات الــسبع
    ).٤٢(تتحقق 
ونسوق هنا ملاحظتين بخصوص النبوات عن نينـوى وبابـل، أولهمـا عـن أسـاليب   
ــم يحـــدُث أن وُجـــدت وســـيلة حربيـــة للتغلـــب علـــى الأســـوار الـــضخمة إلا بعـــد : الـــدفاع لــ

ولكـــن لا توجـــد أســـوار ! اع الطـــائرات والمدفعيـــة الحديثـــةالحـــرب العالميـــة الأولى، بعـــد اخـــتر 
 لا يــستطيع البــشر. االلهسميكــة أو عاليــة، ولا توجــد خنــادق عميقــة تقــدر أن تمنــع عقــاب 

    . محتمين خلف سواتر مادية أو عقليةااللهأن يتجاهلوا 
لقد كانت هناك نواحي شَبهَ بـين . والملاحظة الثانية هي عن احتمال سقوط مدينتين  

فلــــو ســــألنا . نــــوى وبابــــل، كمــــا كانــــت هنــــاك نــــواحي اخـــتـلاف، كــــأي مــــدينتين في العالـــــمني
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ــورك أو لـــوس أنجيلـــوس: أحداً اليـوم لمـا عـرف، أو لقـال إĔمـا لـن تـسقطا، أو . هل تـسقــط نيويـ
    !!لكن بابل ونينوى سقطتا، ولـم يسكنهما أحد منذ ذلك الوقت! لاختار أحدهما فقط

  نينوى  بابل
  
  ميل مربع ١٤ 

   خنادق تحيط đا أسوار مزدوجة
   طابقاً ٣٠ ارتفاع السور 

   متراً ٣٠ وبعرض 
   مائة بوابة نحاسية

     أرض كافية للزراعة داخل الأسوار

  
   متراً ٥٠ عرض الخندق 

   طابقاً ٢٠ ارتفاع برج الحراسة 
   طوابق١٠ ارتفاع السور 

   سيارات٦ سماكته تكفي مرور 
  اً  أو ثلاث مركبات حربية مع

  
    من هذا نرى

نقدم هنا بعـض مـا كتبـه أحـد رجـال الحفريـات لزوجتـه في أثنـاء قيامـه بحفرياتـه   
ـــمانية أميــال شــرقي بابــل، يــسجّل انطباعاتــه الشخــصية، قــال : في قــيش، علــى بعــد ث

لا .. هـــذا المـــساء قمـــت بزيـــارتي المعتـــادة إلى الـــتلال الـــتي تغطـــي بـــرج الهيكـــل القـــديم"
إن . ما أنظــر إليـه مــن أسـفل، ولكــن الحـال تغــيرَّ عنـدما صــعدتهيظهـر الـبرج عاليــا عنـد

ومن أعلاه تـرى العـين مـساحات شاسـعة، فـيرى النـاظر .  متراً ١٥٠ارتفاعه أكثر من 
! ويحيط بالبرج خرائب قيش التي كانت من أعظم مدن مـا بـين النهـرين. خرائب بابل

بالقــاذورات، بعــد أن غــيرَّ لقــد اســتحالت شــبكة الــري الرائعــة القديمــة إلى حُفــر مملــوءة 
  !Ĕر الفرات مجراه وهُجِر المكان

لقد زُرت بـومبي وأوسـتيا وبـالاتين، لكنهـا ليـست مـدناً ميتـة، ! إĔا مدينة ميتة  
وقــيش  ولكــن بابـــل.. إذ لا نــزال نــسمع فيهــا همهمــة الحيــاة، وتتــألق الحيــاة مــن حولهـــا

  !ونقامتا بنصيبهما في خدمة الحضارة، ثم غابتا عن العي
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لا يوجـد عمـود قـائم واحـد للدلالـة علـى مهـارة الإنـسان، . هنا مـوت حقيقـي  
أيـــن . إن بـــرج الهيكـــل الرائـــع فقـــد شـــكله الأصـــلي. لقـــد ســـقط كـــل شـــيء في الـــتراب

. مدارجه السبعة؟ أين الدرج الذي كـانوا يـصعدون بـه قمّتـه؟ أيـن التماثيـل الـتي زينّتـه؟
 طــوب البنــاء، لكنهــا بــلا شــكل، وقــد قــام بقايــا ملايــين! لــيس هنــاك إلا تــلال الــتراب

وتحــت قــدمي حُفــر تــسكن فيهــا بنــات آوى !! الــزمن والإهمــال بتكملــة هــدم مــا بقــي
لقد شعَرَت الليلة بوجودي، . والذئاب، التي ēجر جحورها كل ليلة بحثاً عن طعامها

ولعلهـــا تتطلـــع بعـــين الاســـتغراب إلى الـــذي جـــاء يعكّـــر ســـكون . فظلـــت في أوجارهـــا
لا شــــيء يعكّــــر ســــكون . وتتغطَّــــى التلــــة بعظــــام بيــــضاء هــــي بقايــــا طعــــامهم. نالمكــــا
    !الموت

الآن ارتفـــع صـــوت ذئـــب، جاوَبـــت عليـــه الكـــلاب في القـــرى القريبـــة، فـــانتهى   
    !!الصمت للحظات خاطفة

لمـــــاذا اختفـــــت مثـــــل تلـــــك المدينـــــة الزاهـــــرة، عاصــــــمة : ولكـــــن ســـــؤالاً يحـــــيرني  
ت تمامـــا؟ً هـــل هـــي تحقيـــق لنبـــوة تقـــول إن الـــذئاب الإمبراطوريـــة العظيمـــة؟ لمـــاذا اختفـــ

ســـتعوي في هياكلهـــا؟ هـــل كـــان مـــا عملـــه النـــاس في هـــذا المكـــان ســـبب هـــذا الخـــراب 
الــــذي جــــاء علــــيهم؟ أم هــــو مــــصير كــــل حــــضارة بــــشرية أن تنهــــار عنــــدما تبلــــغ أوج 

ولعــل مــا نعملــه نحــن الآن مــن محاولــة التنقيــب عــن أســرار الماضــي، هــو مــا . عظمتهــا
  !!".أجيال قادمة تنقيباً عن تاريخنا وحضارتناستفعله 
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     كـورزيـن وبـيـت صـيــدا وكـفـر نـاحـوم-١٠
نقرأ في العهد الجديد عن أربـع مـدن كانـت علـى شـاطئ بحـر الجليـل هـي كفـر   

). ١٤(نـــاحوم وكـــورزين وبيـــت صـــيدا وطبريـــة، انـــدثرت ثـــلاث منهـــا، وبقيـــت الرابعـــة 
    :ثرةوهاك النبوة عن الثلاث مدن المند

    ) م٥٠ (١١متى 
يــوبّخ المــدن الــتي صُــنعت فيهــا أكثــر قواتــه، لأĔــا لـــم ) المــسيح(حينئــذ ابتــدأ "  ٢٠

    :تتُب
ـــه لـــو صُـــنعت في صـــور   ٢١ ـــا بيـــت صـــيدا، لأن ويـــل لـــك يـــا كـــورزين، ويـــل لـــك ي

    .وصيداء القوات المصنوعة فيكما، لتابتا قديماً في المسوح والرماد
داء تكون لهما حالة أكثـر احتمـالاً يـوم الـدين ولكن أقول لكم إن صور وصي  ٢٢

    .مما لكما
وأنـــت يـــا كفـــر نـــاحوم، المرتفعـــة إلى الـــسماء، ســـتُهبَطين إلى الهاويـــة، لأنـــه لـــو   ٢٣

    .صُنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيَتْ إلى اليوم
ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالاً يـوم الـدين ممـا   ٢٤

    ."لك
ولا توضـــح هـــذه النبـــوات كيفيـــة محـــددة لخـــراب هـــذه المـــدن، ولكنهـــا توضـــح   

تقــول . ويقــدم لنــا التــاريخ قــصة خاصــة لهــذه المــدن الــثلاث. الخــراب الآتي عليهــا كلهــا
مدينـــة قديمـــة علــى الـــشاطئ الـــشمالي "دائــرة المعـــارف البريطانيـــة عــن كفـــر نـــاحوم إĔــا 

ولـم تمنع شهرēا قـديماً مـن . يوم هو تل حوميقولون إن موقعها ال. الغربي لبحر الجليل
إن زلـزالاً دمَّـر  : ويقـول جـورج ديفـس). ٣٧" (اختفاء اسمها ومن الجدل حول موقعها

  ).٥٠. ( م وهلكت كورزين وبيت صيدا معها في الوقت ذاته٤٠٠كفر ناحوم عام 
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قـرر إن موضع بيت صيدا على بحر الجليل كان جمـيلاً جـداً حـتى : ويمضي ديفس ليقول
 م أن يبــني قــصراً شـتوياً علــى موقــع خرائبهــا، ولكنــه مــات ٧٠٠الملـك الوليــد الأول عــام 
ومــــرت القــــرون وانـــدثر القــــصر، ولا يبقــــى اليــــوم هنــــاك إلا بعــــض . قبـــل إكمــــال القــــصر

وقــد غطــى رجــال الآثــار هــذا . أحجــار الأســاس وبعــض الــبلاط الموزاييــك في الأرضــيات
    ).٥٠(وص ويضيع كل أثر لمكان القصر البلاط بالرمل حتى لا يسرقه اللص

ويقول ديفس في وصف كفـر نـاحوم إن المجمـع الموجـود فيهـا ظـل قرونـاً طويلـة   
وقد حاول أحدهم أن ينقـب عـن المجمـع . مدفوناً تحت التراب مثل بقية المدينة الخربة

. بين الخرائب، فأعـاد إقامـة بعـض جدرانـه، كمـا أعـاد إقامـة بعـض أعمدتـه في مكاĔـا
كن ما لـم يتوقعه حدث، فقط مات مهندس المشروع فجأة، كما مات قبله الملـك ول

    ).٥٠(الوليد قبل أن يكمل قصره في بيت صيدا 
ويذكر مرل أنجر في قاموسه أن الخـراب المعلـَن علـى كفـر نـاحوم وزميلتيهـا غـير   

ل قد تحقق تمامـاً، فـإن تـل حـوم هـو مجموعـة مـن الخرائـب مثـ) ٢٣:١١متى (المؤمنتين 
وقـــد وُجـــد بكفـــر نـــاحوم مجمـــع اكتـــشفوه بعـــد التنقيـــب، يرجـــع . بيـــت صـــيدا وكـــورزين

    ).٣٨(للقرن الثالث الميلادي 
ويعلــق ديفــس علــى طبريــة فيقــول إن المــسيح لـــم يقــل كلمــة واحــدة ضــد هــذه   
في كـل مـرة : "ويقـول. ولكن أعُيد بناؤها في كل مرة. وقد أخربت عدة مرات. المدينة

. لقــد أُخربــت المــدن الــثلاث. نطقــة انــذهلنا مــن تحقيــق نبــوة المــسيحزرنــا فيهــا هــذه الم
  ).٥٠(وبقيت طبرية قائمة طيلة تسعة عشر قرناً 
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     اتساع أورشليم-١١
    .)م. ق٥٨٦ - ٦٢٦: (٣١إرميا 
    .ها أيام تأتي، يقول الرب، وتبُنى المدينة للرب، من برج حننئيل إلى باب الزاوية"  ٣٨
    .لقياس مقابله على أكمة جَارِبَ، ويستديرُ إلى جَوْعَةويخرج بَـعْدُ خيط ا  ٣٩
ويكــون كــلُّ وادي الجثــث والرمــاد، وكــلُّ الحقــول، إلى وادي قــدرون، إلى زاويــة   ٤٠

    ".لا تقُلَع ولا ēُدَم إلى الأبد. باب الخيل شرقاً، قُدساً للرب
دمـه هنـا ومـا نق. تبدو هذه النبوة غامضة حتى ترى الخريطـة المرفقـة، لأورشـليم  

  ).٤٨مرجع رقم (اقتباس من كتاب جورج ديفس 
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يقــدّم إرميــا علامــات واضــحة لنمــو المدينــة، وقــد بقيــت هــذه العلامــات قرونــاً   
وقد قدَّم النـبي زكريـا نبـوة . طويلة إلى أن لاشاها اتّساع المدينة، الذي هو تحقيقٌ للنبوة

. كالعربــة، مــن جَبْــع إلى رَمُّــون جنــوب أورشــليموتتحــوَّل الأرض كلُّهــا  : "مــشاđة، قــال
وترتفع وتُـعَمـر في مكاĔـا، مـن بـاب بنيـامين إلى مكـان البـاب الأول إلى بـاب الزوايـا، 

    ).١٠:١٤زكريا " (ومن برج حننئيل إلى معاصر الملك
. وســـنحاول هنـــا أن نعطـــي الأسمـــاء الحديثـــة، مـــع الإشـــارة إلى الاســـم القـــديم  

وتُظهـر الخـرائط الحديثـة . صفها إرميا إلى جنـوب المدينـة الحديثـةكانت أورشليم كما ي
    .أن المدينة قد امتدت شمالاً 

أما بـاب . الركن الشمالي الغربي في نواحي جامع عمر هو موضع برج حننئيل  
أما المباني بين هذين الموقعين فقد بنُيت قبل جيلنا . يافا الحالي فهو موقع باب الزاوية

ولننتقــل إلى أكمــة جَــارِب إلى الــشمال الــشرقي مــن بــاب . ن إرميــاالحاضــر، وبعــد زمــ
أمــا ملجــأ . وقــد حــدث الاتــساع طبقــاً للنبــوة. الزاويــة حيــث توجــد المــساكن الروســية

شنلر، وهو مدرسة ألمانية، فهو في موقع تل جَوْعة، وهي Ĕاية اتساع المدينة للشمال 
ة اتَّـــسعت ضـــواحيها في هـــذا حـــسب النبـــوة، ولـــو أن المدينـــ)  علـــى الخريطـــة٤موقـــع (

    ). على الخريطة٣موقع (الاتجاه بسبب وجود طريق يافا 
، وهـو المقـصود ) علـى الخريطـة٥موقع (أما وادي الجثث فقد كان مقبرة من قبل   

 امتـدَّ ١٩٢٥وفي عـام . في نبوة زكريا، حيث أن مَعَاصر الملك تقع إلى شمال هـذا الـوادي
الـذي يـتكلم ) جنوب شـرق جَوْعـة(أما تل الرماد . القسمسكن اليهود اليمنيين إلى هذا 

وكـــان رمـــاداً فعـــلاً . ١٩٣٠ و١٩٠٠عنـــه إرميـــا، فقـــد اختفـــى بـــسبب المبـــاني بـــين عـــامي 
ولمـا كـان الرمـاد نافعـاً لإضـافته لمـواد عمـل الطـوب، فقـد اختفـى . ناتجاً عن ذبـائح الهيكـل

  ).الخريطة على ٦موقع (وهكذا تـم الاتساع والسكن فيه . تدريجياً 
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 على الخريطة فقد كانت حقول وادي قدرون، وقد امتـد ٩، ٨، ٧أما المواقع   
وقــد اختفــى بــاب الخيــل شــرق ســور المدينــة .  وبعــده١٩٣١الاتــساع إليهــا منــذ عــام 

    .القديمة بسبب امتداد العمران، ولكنه غير بعيد من باب الذهب
إن إرميـا أوضـح ! بـوة إرميـاولـم يمتـد اتـساع المدينـة عـشوائيا، ولكنـه تبـع خـط ن  

لقـــد لخَّـــص إرميـــا الاتـــساع الـــذي جـــرى مـــن . تـــدرج الاتـــساع، وهـــذا مـــا حـــدث فعـــلاً 
إرميـــــا " (ولا تقُلـــــع ولا ēُـــــدم للأبـــــد. قُدســـــاً للـــــرب: " حـــــين قـــــال١٩٣٥ إلى ١٨٨٠
 مـن الخريطـة، وهـذا داخـل أسـوار ٢، ١لقد بـدأ اتـساع المدينـة بالقـسمين ). ٤٠:٣١
) ٣(ســنة امتـدت أورشـليم إلى مـا خــارج أسـوارها نحـو القــسم ومنـذ خمـسين . سـليمان

    .حتى شملت الأجزاء التسعة بنفس الترتيب المذكور في نبوة إرميا
لمدينـة أورشـليم سـتة أركـان، وكـان يمكـن أن الاتـساع يبـدأ : "ويقول بيتر ستونر  

ي فرصة وفرصة تحقيق نبوة إرميا ه! من أيّ من هذه الأركان، ويمتد إلى أي اتجاه كان
!"  مــن الفــرص، هــذا لــو أن نبــوّة إرميــا كانــت بحكمــة إنــسانية١٠١٠ × ٨واحــدة مــن 

  ! ألف مليون فرصة٨٠إĔا فرصة واحدة من ). ٤٢(
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     فــلــســـطــين-١٢
    .).م. ق١٤٠٠ - ١٥٢٠: (٢٦اللاويين 

    .وأصيرِّ مدنَكم خَربة، ومقادسكم موحشة، ولا أشتمُّ رائحة سروركم"  ٣١
    . الأرضَ فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيهاوأوُحشُ   ٣٢
وأذُرِّيكـــــم بـــــين الأمـــــم، وأجـــــرِّدُ وراءكـــــم الـــــسيف، فتـــــصير أرضـــــكم موحـــــشة،   ٣٣

    ".ومدنكم تصير خربة
    .)م. ق٥٧٠ - ٥٩٢ (٣٦حزقيال 

في يـوم تطهـيري إيـاكم مـن كـل آثـامكم، أُسْـكِنكم : "هكذا قـال الـسيد الـرب  ٣٣
    .في المدن فتبُنى الخرَب

    .وتفُلَح الأرض الخربة عوضاً عن كوĔا خربة أمام عينيْ كل عابر  ٣٤
ــــةُ والمقفــــرة : فيقولــــون   ٣٥ هــــذه الأرض الخربــــة صــــارت كجنَّــــة عــــدْنٍ، والمــــدنُ الخرَبِ

    ".والمنهدمة محصَّنةً معمورةً 
    :في هاتين النبوتين نرى الحقائق التالية

  ).٣٣ و٣١:٢٦لاويين ( تصير مدن فلسطين خربة -١  
  ).٣١:٢٦لاويين ( ستكون مقادسها موحشة -٢  
  ).٣٣ و٣٢:٢٦لاويين ( تخرب البلاد -٣  
  ).٣٢:٢٦لاويين ( يسكنها الأعداء -٤  
  ).٣٣:٢٦لاويين ( يتشتت سكاĔا -٥  
  ).٣٣:٢٦لاويين ( يلقى اليهود الاضطهاد -٦  
    ).٣٥-٣٣:٣٦حزقيال ( يعود السكان وتبُنى المدن وتزُرع الأرض -٧  
  ولقـد. ركهارت تاريخ فلسطين بدقَّة، ودرس النبـوات عنهـادرس جون أُ   
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 اليهـــود منـــذ دخلـــوا أرض الميعـــاد أĔـــم لـــو قـــاوموا خطتـــه لحـــلَّ đـــم الخـــراب االلهحـــذر 
ــــبلاد ٧٠وقــــد تحقــــق هــــذا عــــام ). ٣٣-٣١:٢٦لاويــــين ( ــــر الرومــــان ال ــــدما دمّ  م عن

ومنــذ . ل بيــت لحــموأهلكــوا أهلهــا وأحرقــوا الهيكــل، وعلَّقــوا صــورة الخنزيــر علــى مــدخ
علـى أن الـسكان اليهـود لــم ). ٢النبـوة ! (ذلك الوقـت لــم يقـدم اليهـود ذبيحـة ليهـوه

 م عنــــدما صــــادر هادريــــان كــــل الأراضــــي ١٣٥يطُــــرَدوا مــــن فلــــسطين تمامــــاً إلا ســــنة 
وتغـــيرَّ الـــسكان بعـــد ذلـــك، لكـــنهم كـــانوا علـــى الـــدوام مـــن غـــير . وباعهـــا لغـــير اليهـــود
    ).٥ و٤تحققت نبوتا . (وداليهود، ومعادين لليه

وعندما . على أن ترك اليهود للبلاد لـم يتركها خربة، فقد عمرها الملاَّك الجدد  
اعتلـــى الإمبراطـــور قـــسطنطين العـــرش بنُيـــت كنـــائس مـــسيحية علـــى المواقـــع الـــتي جـــاء 
ذكرها في الإنجيل، وسكن البلاد كثيرون حتى تعطل الغزو الفارسـي بقيـادة كِـسرى في 

سابع، وحتى استغرق الحصار العـربي لأورشـليم أربعـة شـهور، كمـا أن أورشـليم القرن ال
    ).٤٩(قاومت الغزاة الصليبيين في القرن الحادي عشر 

ولا حــتى .  م٧٠ولـــم يجــد رجــال الآثــار أيَّ أثــر لليهــود في فلــسطين بعــد عــام   
 حــتى مجمــع كفــر نــاحوم صــار حطامــاً تحــت الأنقــاض. شــاهد قــبر يحمــل كتابــة عبريــة

    ).٥، ٢، ١وهكذا تحققت نبوات (
لا توجــد قريــة واحــدة : " يقــول١٨٦٩وقــد وصــف مــارك تــواين فلــسطين عــام   

هنــاك تجمُّعــات قليلــة لخيــام البــدو، ولكــن .  مــيلاً مــن كــل الاتجاهــات٣٠علــى امتــداد 
وقد يسافر الإنسان عشرة أميال دون أن يلاقي أكثـر مـن . لا يوجد سكن دائم مبني

وقــد تحـــدّث مـــارك تــواين عـــن الجمـــال ). ٣هكــذا تحققـــت نبـــوة و !" (عــشرة أشـــخاص
ثم اقتـبس تـواين . الرائع لتلك البلاد، وما تحويه مـن ذكريـات خالـدة، ولكنهـا مهجـورة

 لا يقـدر أن ١٨٦٩ وقال إن كل مـن يـزور عـين الملاحـة عـام ٣٤-٣٢:٢٦اللاويين 
    ).٥٨(ينكر أن هذه النبوة قد تحققت 

  ).٥١(قاحلة " أرض خراب"دهم فلسطين أĔا  وصف أح١٩٢٧وحتى في عام   
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). ٧النبـــوة رقـــم ( ســـنة تحققـــت ٢٥٠٠غـــير أن نبـــوة حزقيـــال الـــتي قالهـــا منـــذ   
ونـــرى مـــدناً كثـــيرة مأهولـــة ) ١٤(وكمثـــال نـــرى صـــحراء النقـــب اليـــوم مزروعـــة خـــصبة 

    .وعامرة بالناس
 ويقــول بيــتر ســتونر إن فرصــة تحقيــق هــذه النبــوات هــي واحــدة مــن مــائتي ألــف  
    ).٤٢(فرصة 

. فقـد تحققـت أيـضا) ٣٣:٢٦لاويـين " (وأجـرّد وراءكـم الـسيف"أما عن نبـوة   
ففـــي القـــرن الثـــاني المـــيلادي ثـــار اليهـــود في كـــل مـــن قـــبرص ومـــصر وبابـــل والقـــيروان، 

 ئوكـــان تـــصرُّفهم الـــسيّ . لكـــنهم محُقـــوا تمامـــاً، ومُنعـــوا منعـــاً باتـــاً مـــن الإقامـــة في قـــبرص
، فقــــد ســــاعدوا الفُــــرس علــــى احــــتلال أورشــــليم في القــــرن مجلبــــة للنــــار علــــى رؤوســــهم

ونتيجـة . السابع الميلادي، وقتلوا الأهالي المسيحيين والأسرى الفُرس المـسيحيين أيـضاً 
". الـوطن المـسيحي الأم"لذلك قتل بطـرس الناسـك الـصليبـي اليهـود في ألمانيـا لحمايـة 
 قتُــل مــنهم نحــو ١٢٠٠ة ولـــم يكــن حــالهم في إنجلــترا أفــضل، ففــي مقاطعــة يــورك ســن

ولقــد .  يهوديــاً، وأُخــذت ثــروēم وطــُردوا مــن الــبلاد حــتى حكــم تــشارلز الثــاني١٥٠٠
ت، فقُتلـــوا وألُغيـــت الـــديون الـــتي   عوملـــوا معاملـــة طيبـــة في فرنـــسا، ولكـــن المعاملـــة تغـــيرَّ

وقامــت ثــورة ضــدهم في . كانــت لهــم علــى النــاس، كمــا جعلهــم لــويس الثــامن عبيــداً 
 ١٧٤٩ و١٤٠٠وحُرمـــوا مـــن البقـــاء في فرنـــسا مـــا بـــين أعـــوام . ١٢٣٩بـــاريس عـــام 

    .، ولاقوا في أسبانيا ما هو أسوأ من ذلك)٤٩(
" اهللالجميــــع أخطــــأوا وأعــــوزهم مجــــد : "ولنــــذكرْ مــــا جــــاء في الكتــــاب المقــــدّس  

  !االلهولقد دفعوا ثـمن رفضهم لمجد ) ٢٣:٣رومية (
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     الاحتمالات النبوية-ثالثاً 
الرياضـــيات، لـــو أن كلمـــات الأنبيـــاء عـــن المـــستقبل كانـــت ومـــن وجهـــة نظـــر   

    بحكمة بشرية، فما هي احتمالات تحقيقها؟
    :يقدم العالمِ بيتر ستونر الأرقام الآتية  
  .٧١٠ × ٥،٧صور، فرصة واحدة من   
  .٤١٠ × ٤السامرة، فرصة واحدة من   
  .٤١٠ × ٢،١غزة وأشقلون، فرصة واحدة من   
  .٥١٠ × ٢أريحا، فرصة من   
  .٣١٠باب الذهب، فرصة من   
  .٢١٠صهيون تحرث، فرصة من   
  .١٠١٠ × ٨توسيع أورشليم، فرصة من   
  .٥١٠ × ٢فلسطين، فرصة من   
  .٣١٠موآب وعمون، فرصة من   
  .٤١٠أدوم، فرصة من   
    .٩١٠ × ٥بابل، فرصة من   
  ×٧٦،٥أمــــا احتمــــالات تحقيــــق هــــذه النبــــوات كلهــــا فهــــي احتمــــال واحــــد في   
    ! فرصة٥٩١٠

وإنـني . وقد يقول قائل إن هنـاك متكـررات كثـيرة ومتـشاđات في هـذه النبـوات  
أرجــو مــن هــذا الــشخص أن يـُـنقص العــدد بحــسب تقــديره، وســيجد أن هنــاك معجــزة 

وعلــــى هــــذا الــــشخص أن . فيمــــا تحقَّــــق مــــن نبــــوات، بالنــــسبة للاحتمــــالات الرياضــــية
 ه الأمــاكن، فعلــىيــضيف نبــوات أخــرى جــاءت في الكتــاب المقــدس عــن كــل مــن هــذ

، عـــن كفـــر نـــاحوم وبيـــت صـــيدا  )٢٣-٢٠:٢٨حزقيـــال (ســـبيل المثـــال عـــن صـــيدون 
  .الخ) ٢٣:١٩إشعياء (وعن الطريق لمصر ) ١٥ و١٣:١٠لوقا (
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وقـــد يعـــترض الـــبعض بـــأن هـــذه النبـــوات كُتبـــت بعـــد حـــدوث مـــا أنبـــأت بـــه،   
لاد، وقــد كُتبــت ولكــن هــذا لًغْــو فــارغ، لأن كــل هــذه النبــوات تقريبــاً تحققــت بعــد المــي

    ).نبوة واحدة فقط تحققت قبل الميلاد، وجزء من نبوتين! (قبل الميلاد
 ؟ إن حجـم الـشمس ٥٩١٠ × ٧٦،٥هل تعلـم مـا معـنى احتمـال واحـد مـن   

 مـن الريـالات الفـضية يعمـل عـددا ٥٩١٠ × ٥قدر حجم الأرض مليون مـرة، ولكـن 
دد النجـوم في مجرتّنـا هـو إن عـ!  كـرة٢٨١٠من الكـرات الفـضية بحجـم الـشمس، يبلـغ 
    ).وهناك مجراّت أخرى مثل مجرتّنا. (مائة ألف مليون نجم، بعضها بحجم الشمس

 نجمــــاً في الدقيقــــة، Ĕــــاراً ولــــيلاً، ٢٥٠فلــــو أحــــصي عــــدد نجــــوم مجرتّنــــا بواقــــع   
ويقولــون إن ! وتكــون قــد عــدَدْتَ نجــوم مجــرةّ واحــدة.  ســنة٧٥٠لاســتغرق ذلــك العــدّ 

إن ريالاتنـا الفـضية .  مجرة، في كل مجرة منها مائـة ألـف مليـون نجـم ترليون٢في الكون 
 تـــصنع في كـــل المجـــرات بـــنفس الحجـــم الـــذي عليـــه النجـــوم فعـــلاً، مـــرات ٥٩١٠ × ٥

    ! من المرات٥١٠ × ٢مضاعفة عددها 
فلــو أننــا وضــعنا علامــة علــى أحــد هــذه الريــالات، وخلطنــاه وســط كــل هــذه   

لعينــين أن ينتقــي الريــال ذا العلامــة، فكيــف الأعــداد، وطلبنــا مــن شــخص معــصوب ا
إنه يحتاج إلى خمـس سـنوات ليـدور حـول نجـم واحـد، لـو أنـه سـافر بـسرعة ! يتصرّف؟

.  بليون سنة لزيارة كـل مجـرة٥٠٠هذا يحتاج إلى ! مائة كيلومتر في الساعة، Ĕاراً وليلاً 
يفـتش وسـط  ولو أن صاحبنا المعصوب العينين بلـغ مـن الـسرعة حـتى أنـه يـستطيع أن 

 بليــون ٥٠٠بــدلاً مــن (كــل الريــالات الموجــودة في مائــة ألــف مليــون نجــم، كــل ثانيــة 
    ! سنوات لينظر إلى كل الريالات٩١٠ × ٣لاستغرق ) سنة

إن الفرصـة للعثـور علـى الريـال ذي العلامـة في الكـون كلـه، تـشبه الفرصـة الـتي    
   حكمـة بشريـةكانت أمام تحقيق كل هذه النبوات لو أĔا كانت صادرة عن

  !!االلهوليست من 
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 هـو الـذي أوحَـى االلهولكن جميع هذه النبوات قد تحققت، وهي تقـول لنـا إن   
إشـــعياء " (أخــبروا بالآيـــات فيمـــا بعــد، فنعـــرف أنكــم آلهـــة: "للأنبيــاء ليقولـــوا مــا قـــالوه

    . العظيمة في كلمته، في الكتاب المقدّسااللهلقد ظهرت حكمة ). ٢٣:٤١
لـــم يكــن للأنبيــاء ســلطان ليحققــوا نبــواēم، كمــا . مــل في التــاريخ تعااللهأن يــد   

ـــــم يتكلمــــوا بــــسلطان نفوســــهم  الحــــي هــــو االله العلــــي، و االلهلقــــد قــــالوا إĔــــم أنبيــــاء . ل
  .المسؤول عن تحقيق قضائه
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  هل سمعت 
  بالمبادئ الروحية الأربعة؟
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طبيعيّــة تــسيطر علــى العــالم المــادّي، كــذلك ) نــواميس(كمــا توجــد مبــادئ 
  .االلهتوجد مبادئ روحيّة تسيطر على علاقتك ب

  المبدأ الأوّل
  . مدهشة لحياتكخطّة ولديه يحبّك االلهإنّ 

  االلهمحبّة 
  )١٦: ٤ يوحنا ١".  ( فيهاالله و االله  محبّة ومن يثبت في المحبّة يثبت فياالله"

  االلهخطّه 
حيـاة ممتلئـة وذات " (أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل: "قال يسوع

  )١٠:١٠ يوحنا()  هدف
                                      لماذا لا يختبر معظم الناس هذه الحياة الفضلى؟

                             
  

  المبدأ الثاني
، فــــلا يقــــدر أن يعــــرف االله عــــن خــــاطئ ومنفــــصللأنّ الإنــــسان 

  .التي رسمها لحياتهالخطّة  ولا االلهمحبّة ويختبر 
  الإنسان خاطئ

  )٢٣: ٣ رومية". (االلهإذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد "
  

  :  قدّوساالله
                                    ). ١٦: ١ بطرس ١". ( كونوا قدّيسين لأني أنا قدّوس…: "االلهقال 
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  اهللالإنسان منفصل عن 
)                                    اهللانفصال روحي عن  ()٢٣: ٦رومية (".لأنّ أجرة الخطيّة هي موت"

  قــــدّوس والإنــــسان خــــاطئ، وتفــــصل بــــيناالله
غيــــــر أنّ الإنــــــسان . الاثنــــــين هــــــوّة عظيمــــــة

يحـــاول باســـتمرار الوصـــول إليـــه تعـــالى وإلـــى 
ـــــــــــضلى بجهـــــــــــوده الشخـــــــــــصيّة ـــــــــــاة الف : الحي

ــــــديّن، والأخــــــلاق  ــــــصالحة، والت كالأعمــــــال ال
ــــــدة والفلــــــسفة وغيــــــر ذلــــــك ولكــــــن كــــــل . الجيّ

  .محاولات الإنسان الذاتيّة تبوء بالفشل
ن بسبب إرادتـه الذاتيّـة العنيـدة ، لكااللهخُلِقَ الإنسان ليكون في شركة مع 

هـــــذا . اختـــــار الـــــسلوك فـــــي طريقـــــه المـــــستقلّ فانقطعـــــت الـــــشركة بينهمـــــا
ــة، ويظهــر فــي اهللالانفــصال عــن   هــو مــا يــسمّيه الكتــاب المقــدّس خطيّ

 وأيــــــضاً فــــــي         االلهلا مبــــــالاة الإنــــــسان بــــــأمور ) ٢(، االله التمـــــرّد علــــــى )١(
  .  اهللالتقصير في حفظ وصايا ) ٣(

                                     

                                      …المبدأ الثالث يقدّم لنا الحلّ الوحيد لهذه المعضلة، وهو 
  

  المبدأ الثالث
 وبواسـطته الإنـسان، لخطيّـة الوحيـد االله علاج هو المسيح يسوع إنّ 

  … فالمسيح .لحياتك وخطّته االله محبّة تعرف أن يمكنك وحده
  

  :ولادته عجيب في) ١(
ــلَ بــه بقــوّة الــروح القــدس فــي أحــشاء . ح أب بــشرييلــم يكــن للمــس ــه حُبِ لأنّ
كيـف يكـون هـذا : فقالت مـريم للمـلاك "…االلهلذلك دعي ابن . مريم العذراء

الـروح القـدس يحـلّ عليـك : ست أعرف رجلاً؟ أجاب الملاك وقال لهاوأنا ل
". االلهفلـــذلك أيــضاً القــدّوس المولـــود منــك يــدعى ابـــن . وقــوّة العلــيّ تظلّلــك

  )٣٥-٣٤: ١لوقا (

 القدّوساالله

 الإنسان الخاطئ
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  : عجيب في موته) ٢(
 ابن أبينا إبراهيم بكبش عجيب عندما أوشـك أن يـضحّي بـه االلهوكما فدى 

الـذي مـات        كلّه بالكبش العظـيم، يـسوع المـسيح، العالم االلهالله، هكذا افتدى 
أي أنّ المـسيح بـدافع محبّتـه قـد حمـل عقـاب . عوضاً عنّـا ليمحـو خطايانـا

 االلههــوّذا حمــل : وفــي الغــد نظــر يوحنــا يــسوع مقــبلاً إليــه فقــال. "خطايانــا
  ) ٢٩:١يوحنا ". (الذي يرفع خطيّة العالم

". بعـــد خطـــاة مـــات المـــسيح لأجلنـــا بـــيّن محبّتـــه لنـــا لأنـــه ونحـــن االلهلكـــنّ "
  )٨:٥رومية (
  
  :عجيب في قيامته) ٣(
 وإنّــه دفــن وإنّــه قــام فــي اليــوم الثالــث …إنّ المــسيح مــات مــن أجــل خطايانــا "

ثــمّ للاثنــي عــشر وبعــد ذلــك ظهــر ) بطــرس(حــسب الكتــب، وإنّــه ظهــر لــصفا 
  )٦- ٣: ١٥ كورنثوس ١( ". معاً دفعة واحدة لأكثر من خمس مئة أخ

  
  :فالمسيح هو الطريق الوحيدلذلك 

لـيس أحـد يـأتي إلـى الآب .  والحـقّ والحيـاةالطريـقأنـا هـو : قال لـه يـسوع"
  ).٦: ١٤يوحنا ".  (إلاّ بي

 العــالم حتّــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كــلّ مــن االلهلأنّــه هكــذا أحــبّ "
  ) ١٦ :٣يوحنا ". (يؤمن به بل تكون له الحياة الأبديّة

فوق الهوّة التي تفصلنا عنه إذ أرسل  جسراً االلهأقام 
  . يسوع المسيح ليموت عنّا على الصليب

  :  يسوع المسيح
    القدّوسااللهحمل 

  ...   بل ... أو أن تؤمن بها فقط ... ف هذه المبادئ الثلاثة وحسب لا يكفي أن تعر 

 االله

الإنسان
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  المبدأ الرابع
 نعرف ونختبرعندئذ .  يسوع مخلِّصاً وسيّداً لهيَقْبَليجب على كلّ منّا أن 

  .لحياتنا وخطّته االلهمحبّة 
  

  :ينبغي أن نقبل المسيح
 أي المؤمنــون االله فأعطـاهم ســلطاناً أن يـصيروا أولاد قبلـوهأمّـا كـلّ الــذين "

                                                           ).١٢: ١يوحنا (". باسمه
  

  :نحن نقبل المسيح بالإيمان
لـيس . االلههـو عطيّـة .  وذلـك لـيس مـنكمبالإيمانمخلَّصون لأنّكم بالنعمة "

  )٩، ٨: ٢ أفسس".(من أعمال كيلا يفتخر أحد
  

   :نحن نقبل المسيح بدعوة شخصيّة منّا
إن ســمع أحــد صــوتي وفــتح . هأنــذا واقــف علــى البــاب وأقــرع: قــال يــسوع

  ).٢٠: ٣رؤيا  " (…الباب أدخل إليه 
ثقــة منّــا بــأنّ ) التوبــة (االلهت إلــى يتــضمّن قبــول المــسيح التحــوّل مــن الــذا

   …المسيح يدخل حياتنا ويغفر خطايانا ويجعلنا كما يريد هو 
                               .ولا يكفي أن نقتنع عقليّاً بتصريحات المسيح أو نختبر اختباراً عاطفيّاً فقط

                                                                                          

  :تمثلّ الدائرتان التاليتان نوعين من الحياة
  حياة تسيطر عليھا الذات                                        حياة يسيطر عليھا المسيح

   الذات الخاضعة للمسيح-ذ                                                  الذات المحدودة على العرش-ذ
-المسيح خارج الحياة                                                          -المسيح على عرش الحياة   
 -                                         الأھواء تحت سيطرة الذات        -             الأھواء تحت سيطرة الله  

    اللامحدود فينجم عنھا                                              الفوضى          فينجم عنھا    المحدودة
      والفشل                                                                            الانسجام مع خطةّ الله

  
  أيةّ دائرة منھما تمثلّ حياتك الآن؟  أيةّ دائرة تريد أن تمثلّ حياتك منذ الآن؟
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  :ما يلي الكيفيّة التي بها تقدر أن تقبل المسيحفي
  ).  اهللالصلاة هي محادثة مع .(االلهيمكنك قبول المسيح الآن بالصلاة الواثقة ب

 يعـرف قلبــك ولا تهمّــه اللّغــة التــي تـستعملها بمقــدار مــا يهمّــه إخلاصــك االله
  :ونقترح عليك الصلاة التالية. القلبي

إنـسان خـاطئ، اغفـر خطايـاي، اقبلنـي أيّها الـرب يـسوع، أعتـرف بـأنّي "
من . لك، إنّني أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلِّصاً وسيّداً لي) ابنة(ابناً 

اليــوم أضــع ثقتــي بــك، تربَّــع علــى عــرش حيــاتي واجعلنــي ذلــك الإنــسان 
  ".آمين. أشكرك لأنّك سمعت لصلاتي. الذي تريدني أن أكونه

  هل تعبِّر هذه الصلاة عن رغبة قلبك؟
  .وسيدخل المسيح قلبك كما وعد.  نعم، صلِّ الآن هذه الصلاةإن

  

  كيف تعلم أنّ المسيح في حياتك؟
ــا هــل قبلــت المــسيح فــي حياتــك؟ بنــاء علــى وعــده فــي   ، أيــن ٢٠: ٣رؤي
علــى أيّ أســاس . المــسيح الآن بالنــسبة لــك؟ وعــد المــسيح أن يــدخل قلبــك

 البـاب فـي هـذه الآيـة؟ عن مـاذا يُعبِّـر قد استجاب صلاتك؟ االلهتتأكّد أنّ 
ــا؟ مــا هــو دور  هــل :  والــسؤال الآن بحــسب وعــده؟االلهمــا هــو دورك هن

 قــد االلهقبلــت المــسيح فــي حياتــك عنــدما صــلّيت؟ علــى أي أســاس تعلــم أنّ 
  ). وصدق كلمتهااللهبناء على أمانة ...        (استجاب لصلاتك؟

  

  يحالمس يعد الكتاب المقدّس بالحياة الأبديّة لكلّ من يقبل
.  أعطانــا حيــاة أبديّــة وهــذه الحيــاة هــي فــي ابنــهااللهوهــذه هــي الــشهادة أنّ "

كتبـت هـذا .  فليست له الحياةااللهمن له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن 
 ١". ( لكـــي تعلمـــوا أنّ لكـــم حيـــاة أبديّـــةااللهإلـــيكم أنـــتم المـــؤمنين باســـم ابـــن 

 أيـن توجـد هـذه مـاذا أصـبح لـك؟: بحسب هذه الآية). ١٣-٥:١١يوحنا 
  الحياة؟ هل لك الابن؟ إذا كان لك الابن فماذا لك؟

  



  - ١٥٦ -

 دومــاً لأنّ المــسيح حــالّ فــي حياتــك ولأنّــه لا يتركــك ولا يهملــك االله أشــكر 
بناء على وعده، يمكنك الوثوق من أنّ المسيح الحيّ ). ٥: ١٣عبرانيين (

دخول إلــى حــالّ فيــك وأنّ لــك حيــاة أبديّــة منــذ اللحظــة التــي تــدعوه فيهــا للــ
هــل يمكـــن أن يتركـــك المــسيح بعـــد أن قبلتـــه؟ إذا . قلبــك، فهـــو لا يخـــدعك

  كان المسيح لن يتركك، كم مرّة تحتاج أن تدعوه ليدخل إلى حياتك؟
                                                                          .لا تعتمد عليه ماذا عن الشعور؟                                   

فالمـسيحي يحيـا .  لا شعورك الشخـصيااللهأساس الخلاص هو وعد كلمة 
ــا رســم الــسيّارة هــذه .  وصــدق كلمتــهااللهبأمانــة ) الثقــة(بالإيمــان  يوضــح لن

)  وكلامـــــهااللهثقتنـــــا بـــــ (والإيمـــــان)  وكلامـــــهااللهأي  (الحـــــقّ العلاقـــــة بـــــين 
  ).٢١: ١٤يوحنا ) (نتيجة إيماننا وطاعتنا (والشعور

  

تستطيع السيّارة الـسير بمقطـورة وبـدون 
لكنّـــــه مـــــن الجهالـــــة بمكـــــان . مقطـــــورة

  .محاولة جر السيّارة بالمقطورة
هكــذا نحــن أيــضاً كمــؤمنين لا نعتمــد 

 وصـــدق االلهفـــي أمانـــة ) ثقتنـــا(علــى الـــشعور والعواطـــف بـــل نـــضع إيماننــا 
  . كلمته المقدّسةمواعيد

  

  : فقد حدثت لك أمور كثيرة…أمّا وقد قبلت المسيح الآن 
  ).٢٧: ١كولوسي ، ٢٠: ٣ رؤيا(دخل المسيح إلى قلبك  .١
  ).١٤:١كولوسي (غفرت خطاياك  .٢
  )١٢: ١يوحنا (صرت ابناً الله  .٣
؛  ١٠:١٠يوحنـا ( لأجلهـا االلهبدأت مغامرتـك الكبـرى التـي خلقـك  .٤

  ).١٨: ٥ونيكي  تسال١    ؛١٧: ٥ كورنثوس ٢
  ).١٦: ٣يوحنا ؛  ١٣-١١: ٥ يوحنا ١(نلت الحياة الأبديّة  .٥

  هل تستطيع أن تفكّر بما هو أعظم من قبولك للمسيح؟ 
   الآن بالصلاة على ما فعله لأجلك؟ االلهما رأيك في أن تشكر 

  ماذا بعد؟               .إنّ شكرك الله في حدّ ذاته هو دليل إيمانك به



  - ١٥٧ -

  : المسيحياقتراحات للنموّ 
". البـــــار بالإيمـــــان يحيـــــا"إنّ النمـــــوّ الروحـــــي هـــــو ثمـــــرة الثقـــــة بيـــــسوع لأنّ 

 أكثــر فــأكثر االلهوســتمكِّنك حيــاة الإيمــان مــن ائتمــان ). ١١ :٣غلاطيــة (
  :على كلّ أمورك وممارسة ما يلي

  ).٧: ١٥ يوحنا( بالصلاة يوميّاً االلهأن تقترب من  .١
  ).١١: ١٧أعمال (بإنجيل يوحنا  مبتدئاً – يوميّاً االلهأن تقرأ كلمة  .٢
  )٢١: ١٤يوحنا ( لحظة فلحظة االلهأن تطيع  .٣
  ).٨: ١٥يوحنا ؛  ١٩: ٤متى (أن تشهد للمسيح بحياتك وأقوالك  .٤
  )٧: ٥بطرس  ١( في كلّ شؤون حياتك االلهأن تثق ب .٥
أن تدع الروح القدس يسيطر على حياتك اليوميّـة وشـهادتك ويؤيّـدهما  .٦

  ).٨: ١أعمال ؛  ١٧، ١٦: ٥غلاطية (بقوّته 
  

  :أهمّيّة الكنيسة
تـــاركين " مـــن أن نكـــون ٢٥: ١٠ يحـــذّرنا كاتـــب الرســـالة إلـــى العبـــرانيّين 

إنّ قطـــع الحطـــب مجتمعـــة تـــشتعل وتتـــأجّج، ولكـــن حالمـــا  " …اجتماعنـــا 
ــــة  ــــاً تنطفــــئ، هكــــذا هــــو الحــــال فــــي علاقتــــك مــــع بقيّ تــــضع إحــــداها جانب

 مـا فـلا تنتظـر مـن يـدعوك فـإن كنـت لـم تنـضمّ بعـد إلـى كنيـسة. المؤمنين
ــد فيهــا  إلــى ذلــك بــل اتّخــذ المبــادرة واتّــصل براعــي أقــرب كنيــسة إليــك يُمجَّ

  .ابدأ هذا الأسبوع وليكن حضورك منتظماً . المسيح ويُكرز بكلمته
   



  - ١٥٨ -

  هل ترغب في إطلاع غيرك على ما اكتشفت؟
  

إن كنــــت قــــد قبلــــت المــــسيح مخلِّــــصاً شخــــصيّاً لــــك، فــــلا تتــــردّد بــــأن تبــــدأ 
اذهبــــوا إلــــى العــــالم أجمــــع واكــــرزوا : "لــــشّهادة للآخــــرين فقــــد قــــال يــــسوعبا

أيـــضاً ســـتحتاج إلـــى دروس ). ١٥: ١٦ مـــرقس" (بالإنجيـــل للخليقـــة كلّهـــا
لكــي تنمــو فــي حياتــك الجديــدة هــذه، وهــذا ســيتطلّب منــك جلــسة أســبوعيّة 

  :إن كنت تريد ذلك، فلا تتردّد بالاتصال بنا على العنوان. على الأقل
  

  

  

  

     


